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ــــكــــل كــــثــــيــــراً عــلــى 
ّ
نــــفــــســــه، كــــــان يــــت

 كــان زاره 
ً
موقف بــري، وهــو أصــا

مرات عدة لمناقشته في الأمر ولو 
بــصــورة غــيــر رســمــيــة. كــمــا نسيا 
تهتم  تركيبة  مــن  يــأتــي  أزعـــور  أن 
ــيــــراً بــــمــــوقــــف الـــــطـــــرف الآخــــــر.  ــثــ كــ
منسوب  ارتــفــاع  النتيجة  وكــانــت 
التوتر بين بري والراعي معطوفاً 
باسيل،  مع   

ً
قائم أصا توتر  على 

ــــدم  عـ ـــن  ــ عــ الـــــحـــــديـــــث  ــن  ــكــ ــمــ يــ ولا 
ــــود اتـــصـــالات  ــرّد وجـ وجـــــوده لمـــجـ

جانبية.
ــا بـــري إلــى  عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، دعـ
14 حــزيــران، ولــم يعط  فــي  جلسة 
ــة أي  ــ ــواريـ ــ ــحـ ــ مـــــبـــــادرة الـــــراعـــــي الـ
تصرّف  بــل  جــادة.  زمنية  مساحة 
الـــبـــطـــريـــرك  دعـــــــوة  إزاء  بـــــبـــــرودة 
لـــه لـــلـــحـــوار، وتـــحـــدّث عـــن صــفــات 
ــدّي،  ــجــ ــح الــــجــــدّي وغـــيـــر الــ ــرشــ المــ
وبــقــي مــمــســكــاً بــمــفــاتــيــح المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي. وبـــمـــجـــرد الــــدعــــوة إلـــى 
الــجــلــســة، أســقــط عــن أزعــــور فــكــرة 
المـــرشـــح الـــتـــوافـــقـــي لأنــــه ســيــكــون 
مــرشــح مــواجــهــة مــع الــطــرف الــذي 
يمثله بري. واستبق بري خطوته 
ــم الأمـــــــر،  ــهـ ــمـ ــهـ بـــــإبـــــاغ كـــــل مـــــن يـ
الراعي وأزعور وآخرين، بتمسكه 

فرنجية. بترشيح 
بري  تحديد  الراعي  ى 

ّ
تلق عملياً، 

ــيّــــئ،  ــبـــر ســ ــداً لـــلـــجـــلـــســـة كـــخـ ــ ــوعـ ــ مـ
كـــضـــغـــط مـــضـــاعـــف عـــلـــى أزعــــــور 
بـــعـــدمـــا تـــحـــول إلــــى مـــرشـــح تــحــدّ 
ومـــواجـــهـــة وإلــــى خــصــم ســيــاســي 

3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ــبــــران بـــاســـيـــل نــجــح  ــد يــــكــــون جــ قــ
إيــجــاد مــرشــح لتقديمه  فــي خــطــة 

»المـــهـــام   2011 ــام  عـــ مـــنـــذ  ـــى 
ّ
ــتـــول تـ

الــــــقــــــذرة« لـــلـــفـــريـــق الــــــــذي تــــرعــــاه 
المتحدة. الولايات 

ــــى  ــــل إلـ ــيـ ــ ــــاسـ ــــت مـــــــنـــــــاورة بـ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
وضــع جــهــاد أزعـــور فــي مــواجــهــة 
ــمّــــة نـــقـــاش  ــة. ثــ ــيـ ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـ
فـــي كــيــفــيــة حــصــول  يــفــيــد الآن  لا 
الأمــــــر. بـــمـــعـــنـــى، هــــل كــــان أزعــــور 
نــفــســه يـــريـــد الــــوصــــول إلــــى هـــذه 
إرســــــاء  عـــلـــيـــه  كــــــان  أم  ــقــــطــــة،  ــنــ الــ
ضــــوابــــط تـــمـــنـــع اســـتـــخـــدامـــه فــي 
ــه؟ هـــذه  ــنــ ــر مــ ــبــ ــدو أكــ ــبــ مـــعـــركـــة تــ
نــقــطــة لــلــبــحــث الـــدائـــم مـــع أزعـــور 
نــفــســه ومــــع داعـــمـــيـــه، وحـــتـــى مــع 
أن حاوروه  الذين سبق  خصومه 
النتيجة  عـــدة.  شــهــور  مـــدى  عــلــى 
ــــوم أن  ــيـ ــ ــتــــي وصـــلـــنـــا إلـــيـــهـــا الـ الــ
ـــحـــرَجـــين الـــذيـــن قــبــلــوا بــأزعــور 

ُ
الم

ــلـــى مــــا قـــــال ســمــيــر  ــمـــين - عـ ــرغـ مـ
ــرّفــــوا بــعــد  جـــعـــجـــع نـــفـــســـه - تــــصــ
إعــــان الــتــرشــيــح عــلــى أن الأمـــور 
بــاتــت مــخــتــلــفــة، وعــــادوا إلــى لغة 
الله،  مع حزب  المفتوحة  المواجهة 
مــن  الـــســـقـــف  ــع  ــ رفــ أن  مـــعـــتـــقـــديـــن 
الشعبية  مــواقــعــهــم  تــعــزيــز  شــأنــه 
الداخلية ويغطي على »فضيحة« 
رضــــوخــــهــــم لــــطــــلــــبــــات خــصــمــهــم 
فــي  ويــفــتــرضــون  بــاســيــل،  الأول، 
الــخــارج يصبح  أن  نــفــســه  الــوقــت 
الصوت  يُرفع  عندما  أكثر  معنياً 
فـــي وجـــه حـــزب الـــلـــه، ويــراهــنــون 
ــــى تـــــــــبـــــــــدّلات جــــــوهــــــريــــــة فـــي  ــلــ ــ عــ

والسعودي. الأميركي  الموقفين 
الـــوراء، كانت  إلــى   

ً
قليا عــدنــا  إذا 

الراعي – باسيل، تقوم على  فكرة 
إنـــجـــاز تـــوافـــق مـــع الآخـــريـــن عــلــى 
ــبـــادل  ــكـــن تـ ــلـــى الأقــــــــل. لـ اســــمــــين عـ
الفيتوات تــرك اســم أزعــور وحــده. 
اعتقد الراعي وباسيل بأنه يمكن 
النتيجة،  هـــذه  عــلــى  بــنــاءً  الــعــمــل، 
على إطاق حوار مع الثنائي أمل 
وحـــزب الــلــه داخــلــيــاً، ومـــع فرنسا 
والسعودية خارجياً. وبناءً عليه، 
وباريس،  روما  إلى  الراعي  سافر 
الفرنسي  الرئيس  مــع  لقائه  وفــي 
من  لم يسحب  ماكرون،  إيمانويل 
الخمسة  المــرشــحــين  لائــحــة  جــيــبــه 
هــــنــــاك  إن  قــــــــال  بــــــل  الـــــســـــتـــــة،  أو 
مرشحاً واحـــداً هــو جــهــاد أزعــور، 
نيابية كبيرة ولا سيما   

ً
وإن كتا

في الوسط المسيحي توافق عليه، 
الــنــقــاش  إدارة  فــرنــســا  عــلــى  وإن 
ـــكـــل الــراعــي 

ّ
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. وات

عــلــى كـــام وصـــل إلـــى الــفــرنــســيــين 
ــي الـــفـــاتـــيـــكـــان،  ــ ــؤولــــين فـ ــســ ــن مــ ــ مـ
بـــأن هــنــاك شـــعـــوراً لـــدى الــحــلــفــاء 
الـــتـــاريـــخـــيـــين لــفــرنــســا فـــي لــبــنــان 
بــــأن بـــاريـــس تــخــذلــهــم وتــتــركــهــم 
ــلــت 

ّ
مــن جــديــد، وأنــهــا بــعــدمــا فــض

ــك الــــســــنــــي رفـــيـــق  ــريــ ــشــ عـــلـــيـــهـــم الــ
ــل الــيــوم الــشــريــك 

ّ
الــحــريــري، تــفــض

الــلــه، مــع نصيحة  الــشــيــعــي حـــزب 
بــخــطــوات لئا  »تــقــوم فرنسا  بــأن 
ــر ثـــبـــاتـــاً فــي  ــثــ تـــخـــســـر مــــن هــــم أكــ

معها«. العاقة 
وأكّــــــــــــــــد الــــــــــراعــــــــــي لمــــــــــاكــــــــــرون مـــا 
ــع المــــســــؤولــــين فــي  ــ ــلـــيـــه مـ ــق عـ ــفــ اتــ
المهمة  إنجاز  أن  لجهة  الفاتيكان، 
يتطلب وقف أي سجال يقود إلى 

ر 
ّ
ــه الـــتـــحـــديـــد، لــكــن تــعــذ عــلــى وجــ

هـــذه المــهــمــة، دفــعــه إلـــى حــســابــات 
تــــنــــطــــلــــق مـــــــن قـــــــاعـــــــدة جــــــديــــــدة، 
ــتـــمـــوضـــع فــي  أســـاســـهـــا إعــــــــادة الـ

الاصــطــفــافــات الــداخــلــيــة. لا توجد 
ــلـــى أن   عـ

ّ
ــة تـــــــدل ــمـ ــاسـ إشـــــــــارات حـ

سياسي  موقع  إلــى  انتقل  باسيل 
المقابل،  وفــي  آخــر.  »استراتيجي« 

 
ّ
بأن ليست هناك إشارات حاسمة 
الطرف الآخر ينتظره عند الضفة 
الــثــانــيــة مـــن الــنــهــر، بــمــا فـــي ذلــك 
المـــحـــاولات المــســتــمــرة لــقــطــر الــتــي 

وقائع الاتصالات في لبنان وباريس وروما وصدمة تحديد موعد الجلسة

أزعور مرشح إقصاء  لا مرشح توافق

معركة جمع الأصوات الجارية مجرّد قشرة 
تخفي تحتها معركة توضيح المواقف. القوات 
اللبنانية، ومعها الكتائب وبقية القوى المؤيدة 

للمرشح جهاد أزعور، تستعجل الصدام 
انطلاقاً من حسابات تطيح سليمان فرنجية 

وأزعور معاً، والعودة إلى ترشيح قائد الجيش 
العماد جوزيف عون الذي يبدو أنه، أيضاً، 

دخل في مرحلة »الهوس الرئاسي«، باعتبار 
ما يجري مناسباً لمعركته. وهناك كثير من 

الكلام عمّا يفعله قائد الجيش، وللحديث حوله 
صلة.

لكنّ الأنظار تتجه فعلياً نحو موقف وليد 
جنبلاط. صحيح أن كتلته المؤلفة من ثمانية 
نواب غير وازنة بالمعنى العددي، لكن لموقف 

جنبلاط أثره المتعدد الأوجه:
ففي حال قرّر السير بأزعور، وهو مرشحه 

الأول، فهذا يعني الدخول في معركة مع 
الفريق الداعم لفرنجية، وهي خطوة تخالف كل 
توجهاته في المرحلة الأخيرة، والتي يردد فيها 
كلمة الحوار أكثر من أي شيء آخر. كما أنها 

معركة لا تنتهي يوم الاقتراع، بل ستكون لها 
تداعياتها، خصوصاً على العلاقة التاريخية 

التي تربطه بالرئيس نبيه بري، والأخير يعيش 
لحظات »حيرة« هي الأولى من نوعها، حتى 

بات يقول: »هذا ليس وليد الذي أعرفه«!
وإلى جانب المناخ غير المناسب لمعركة مع 

حزب الله، فإن جنبلاط يعرف أن المزاج 
السني )بعيداً عن هلوسات أشرف ريفي 
ووضاح الصادق وفؤاد مخزومي( ليس 

قريباً من تطلعات جبران باسيل وسمير 
جعجع. بل يعرف جيداً أن المتأثرين بموقف 

آل الحريري سمعوا من الرئيس سعد 
الحريري، قبل انتقاله إلى منفاه، أن عليهم 

عدم الوثوق بشخصين هما باسيل وجعجع. 
ولدى الحريري مطالعة حول الأسباب.

رغم ذلك، فإن جنبلاط اعتاد مغامرات اللحظة 
غير المناسبة. بعد ما فعله في عام 2005، 

وقاله وعمل عليه خلال عدوان 2006، وما عاد 
واعترف به حول ما جرى في 5 أيار 2008... 

 يسير بقدميه نحو 
ّ

ما من شيء يضمن ألا

هاوية جديدة، ظناً منه بأنها معمودية النار 
لنجله تيمور. علماً أنه كان عليه الانصياع لرأي 
نجله يوم اختيار النواب وليس في هذه اللحظة 

بالذات.
ولذلك، فإن مسار المواجهة محكوم إلى درجة 

بعيدة بالموقف الذي سيخرج به جنبلاط. فهو، 
فقط، من يمكنه أن يناقش البطريرك بشارة 

الراعي في الأمر، أكثر من بري أو أي مسؤول 
آخر. وفي حال قرّر إدارة ظهره للمعطيات 

الخطيرة التي تحيط بالملف الرئاسي، يكون 
كمن ينفخ في نار معركة قاسية على الجميع. 

كما له، في المقابل، تأثيره العملاني، وليس 
المعنوي، على أزعور نفسه، إذ يمكنه أن يحمل 

السلم الذي يحتاج إليه أزعور للنزول عن 
الشجرة!

ربما ليس مبالغاً فيه القول إن مصير أمور 
كثيرة يتوقف على ما سيعلنه جنبلاط في 

الساعات المقبلة... بيده الذهاب نحو مواجهة 
لا تبقي ولا تذر، أو وقف المسار الصدامي 

الحالي.

عــنــوانــاً لمــعــركــة إســـقـــاط ســلــيــمــان 
فرنجية. لباسيل رأيه في فرنجية 
وتــرشــيــحــه وكــل مــا يــخــصّــه. وهــو 
الــلــه  حــــزب  بـــه  يــقــنــع  أن  أراد  رأي 

خــــافــــات طـــائـــفـــيـــة حـــــــــادّة، وعــــدم 
الــســيــر بــخــطــوات تــنــفــيــذيــة تــرفــع 
مــنــســوب الـــتـــوتـــر، وإعــــــداد جــولــة 
جــديــدة مــن الاتـــصـــالات الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة. وفــــي هــــذه الــنــقــطــة، 
كـــان بــاســيــل وحــــده - مـــن الــفــريــق 
الــداعــم لأزعــور – من لاقــى الراعي 
ــيـــل الـــســـبـــت  ــبـ ــــي جـ ــــي خـــطـــابـــه فـ فـ
ــر لـــم يــكــن على   الأمــ

ّ
المـــاضـــي. لــكــن

الــنــحــو لــدى جعجع ولا لــدى  هــذا 
سعد  على  المنقلبين  مــن  »الــثــوار« 
الــحــريــري! وفــي هــذه الأثــنــاء، كان 
الـــدعـــوة إلـــى جلسة  الـــجـــدل حـــول 
ــواب يـــأخـــذ  ــ ــنــ ــ ــ ــلـــس ال ــدة لمـــجـ ــ ــديـ ــ جـ
طـــابـــع الـــتـــحـــدي مـــع بــــري. وجـــرى 
ــــات  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ تـــــســـــريـــــب أخـــــــبـــــــار ومـ
وبــيــانــات عــن تــهــديــدات خــارجــيــة 
الهلوسات  من  وخافه  بعقوبات 
ـــر أصــــحــــاب الــــقــــرار فــي 

ّ
ــتـــي تـــنـــف الـ

غيرهم. قبل  واشنطن 
اعــتــقــد الــــراعــــي وبـــاســـيـــل - ولمـــرة 
بــطــريــقــة خاطئة  يــنــظــران  جــديــدة 
إلى طريقة تفكير حزب الله - بأن 
الاتفاق مع الحزب أو الحوار معه 
يكفي، بعد تثبيت ترشيح أزعور، 
لإطاق المرحلة الثانية عبر حوار 
ــفــا 

ّ
لــجــعــلــه مــرشــحــاً تــوافــقــيــاً. فــكــث

ــلــــى الــــرئــــيــــس نــبــيــه  الــــحــــمــــات عــ
بــــري والـــضـــغـــط عــلــيــه، بــتــحــمــيــلــه 
مـــســـؤولـــيـــة فـــشـــل الـــعـــهـــد الــســابــق 
ــدم انـــعـــقـــاد جــلــســة  ومـــســـؤولـــيـــة عــ
المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي. والأخــــطــــر، أن 
الــراعــي وبــاســيــل أهــمــا أن أزعــور 
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جنبلاط يمسك بالمفتاح: مواجهة شاملة أم هدوء؟

(هيثم الموسوي)

د بري جلسة 14 حزيران لم ينتظر مساعي الراعي وأسقط الصفة التوافقية عن المرشح الجديد (أرشيف)
ّ

عندما حد

ــواب نــبــيــه بـــــرّي حــداً  ــنــ ــ وضــــع رئـــيـــس مــجــلــس ال
ــدّد مــوعــد  ــ  حـ

ْ
ــذ لــتــكــهّــنــات وشـــائـــعـــات، تــــــردّدت مــ

الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس في 14 حزيران، 
الــلــه( سيصوّت بورقة  الثنائي )أمــل وحــزب  بــأن 
د برّي: »سنصوّت لسليمان فرنجية. 

ّ
بيضاء. وأك

أحد  يقل  لم  نحن وحلفاؤنا.  لــه.  كلنا سنصوّت 
منا إنه سيصوّت بورقة بيضاء. صوّتنا بالورقة 
لــفــرنــجــيــة. ولــو  الــبــيــضــاء قــبــل إعــــلان ترشيحنا 
قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا 

إلى ما نحن عليه اليوم«.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان موقفه قاطعاً ونهائياً، 
حناه. إذا 

ّ
أجاب رئيس المجلس: »ألم نرشحه؟ رش

ينا عــنــه. قــد تكون 
ّ
لــم نــصــوّت لــه فنكون قــد تخل

بورقة بيضاء  التصويت  تريد  أخــرى  هناك كتل 
لأنــهــا غــيــر راضـــيـــة عـــن المــرشــحــين. هـــذا مــوقــف 

سياسي. نحن لسنا في هذا الوارد«.
وسئل هل يتخوّف من تعطيل الجلسة المقبلة من 
وفرة النعي الذي يلاحقها؟ أجاب: »هناك من قال 
 ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل 

ً
قبلا

الــجــلــســة إن لــم يــفــز مــرشــحــه. طــلــبــوا مــنــا تعيين 
نرَ بعد ذلك«.

ْ
ل
َ
جلسة، فعيّناها. ف

كان  كما  الرئيس  انتخاب  جلسة  ستكون  وهــل 
يصر أن تــكــون؟ أجـــاب بـــري: »هـــذا مــا لا أعــرفــه. 

نرَ«.
ْ
ل
َ
قالوا إن لديهم الآن مرشحاً جدياً. ف

النحو  على  المجلس  انــقــســام  عــن  سئل  وحينما 
الذي يرافق جلسات انتخاب الرئيس، عزا السبب 
انتخاب  الانتخاب »وهــو أســوأ قانون  إلــى قانون 
ولــم يسمع  لم أسمع  أرثــوذكــســي.  عرفناه. ميني 
ــد فـــي الــدنــيــا أن يُــمــنــع المــجــلــس الــنــيــابــي من  أحــ

التشريع والحكومة من الاجتماع للضرورة«.

لقاءات تنسيقية

وعشية دعوة بري إلى جلسة الأسبوع المقبل، بدأ 
تنسيقية  أمــل جلسات  الله وحركة  حــزب  ثنائي 
اتخاذها  يُمكن  التي  والخيارات  الخطوات  لــدرس 
فـــي مــواجــهــة خــطــة الــفــريــق الآخــــر الــســاعــي إلــى 
إسقاط ترشيح فرنجية، بعد »التقاطع« بين التيار 
الوطني الحر وقوى المعارضة على ترشيح الوزير 

الفريق الآخر  اعتبره  الــذي  أزعــور  السابق جهاد 
»مرشح تحد ومناورة لدفعه الى التنازل عن دعم 
فــرنــجــيــة والـــذهـــاب لــإتــفــاق عــلــى مــرشــح ثــالــث«. 
الــلــقــاءات ستتوسع  ــذه  وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن هـ
ــاءات ثــلاثــيــة  ــقـ لــتــشــمــل تــيــار المــــــردة، إذ ســتــبــدأ لـ
الله  لحزب  العام  للأمين  السياسي  المعاون  تضم 
والنائب علي حسن خليل  الخليل  الحاج حسين 
والـــوزيـــر الــســابــق يــوســف فــنــيــانــوس للبحث في 
يمكن  الــتــي  والــخــطــوات  المتوقعة  السيناريوهات 
الإطــار، قالت مصادر مطلعة  اتخاذها. وفي هذا 
أن »كـــل الــخــيــارات مــوضــوعــة عــلــى الــطــاولــة بــدءاً 
علمنا  مــع  النصاب  تعطيل  أو  الجلسة  بمقاطعة 
بأن ترشيح أزعور ليسَ جدياً وأن الهدف منه هو 
ترسيم الأحــجــام وحــجــز أصـــوات لأزعـــور تفوق 
أمر  التي يحصل عليها فرنجية، وهو  الأصــوات 
قد يستخدمه باسيل كورقة تهديد إضافية ظناً 
الداعم لفرنجية إلى  الفريق  منه بأن ذلك سيدفع 

التراجع عن ترشيحه«.
)الأخبار(

ت لفرنجية لا بورقة بيضاء
ّ

سنصو

ي
ّ

نبيه بر

ــة. عـــلـــمـــاً أن  ــمــ ــهــ ــــي حــــــال قـــبـــل المــ فـ
ــى بــإيــجــابــيــة نــتــائــج 

ّ
الــــراعــــي تــلــق

زيــارة مــوفــده المــطــران بولس عبد 
الــســاتــر لــأمــين الــعــام لــحــزب الــلــه 
إن  إذ  ــلــــه،  نــــصــــرالــ حـــســـن  الـــســـيـــد 
لــلــمــوفــد أن لــلــحــزب  أكّـــــد  الأخــــيــــر 
ــه، وأن  ــ ــــو مــتــمــســك بـ مـــرشـــحـــه وهـ
أزعور ليس مرشحاً توافقياً، لكنه 
شدّد على أن الحزب، والشيعة في 

لــبــنــان وكـــل المــســلــمــين، لا يــريــدون 
الـــذهـــاب إلــــى مــســتــوى جـــديـــد مــن 
الـــتـــوتـــر عـــلـــى خــلــفــيــة طــائــفــيــة أو 
يريد  الحزب  وأن  سياسية،  حتى 

التعامل بهدوء مع الأمر.
عــمــلــيــاً، يــتــصــرف الــفــريــق الـــداعـــم 
لــفــرنــجــيــة مـــع أزعــــور عــلــى قــاعــدة 
ــه يـــقـــبـــل، حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، بـــأن  ــ أنــ
ــاء  ــة إقــــصــ ــركــ ــعــ ــة لمــ ــ ــهــ ــ ــون واجــ ــ ــكـ ــ يـ

نصرالله أبلغ موفد 

الراعي بثوابت الحزب 

د على
ّ

لكنه شد

ضرورة مواجهة 

الاصطفافات الطائفية

تــوافــق.  أو  لتفاهم  عــنــوانــاً  ولــيــس 
وبــالــتــالــي، قـــرّر هـــذا الــفــريــق عــدم 
ــمــــرشــــح يــمــكــن  ــه كــ ــعــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ الــ
ــات حــــــولــــــه، بـــل  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ حـــــصـــــول تــ
ــــى بـــــــأن يـــخـــوض  ــــرضـ ــمــــرشــــح يـ كــ
ــة قــــــرّرهــــــا غـــــيـــــره، هـــدفـــهـــا  ــركــ ــعــ مــ
ــة فــرنــجــيــة لا إيـــصـــالـــه إلــى  ــاحـ إطـ
بـــعـــبـــدا. وهـــــو مــــوقــــف تــــم إبـــاغـــه 
المعنية  الخارجية  لأطراف  أيضاً 

الرئاسي. بالملف 
ــقـــطـــة بـــالـــتـــحـــديـــد،  ــنـ وفــــــي هــــــذه الـ
ــريــــرك  ــطــ ــبــ الــ أن  واضــــــحــــــاً  يـــــبـــــدو 
أزعــــــــور  وجــــــهــــــاد  أولًا،  الـــــــراعـــــــي 
النيابي  الحشد  بــأن  فهما  ثانياً، 
والــســيــاســي الــداخــلــي والــخــارجــي 
ــى الـــرئـــاســـة لا  ــور إلــ ــ لإيـــصـــال أزعــ
المعركة  فــي  تــفــوّق  عنصر  يمنحه 
نــفــســهــا، ولا فـــي حــــال وصــــل إلــى 
بـــالـــعـــمـــل  ــتــــه  ــبــ رغــ إن  إذ  بــــعــــبــــدا، 
ضــمــن ســـيـــاق يــحــقــق فــيــه نــتــائــج 
لطبيعة  مطابقة  تعد  لــم  واضــحــة 
المــعــركــة، والـــتـــوافـــق الــــذي يــنــشــده 
رئيساً  بوصفه  بــري،  الرئيس  مع 
لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي، أو مـــع حــزب 
ــرة 

ّ
الــلــه بــوصــفــه قــوة كــبــيــرة ومــؤث

محلياً وإقليمياً، لم يعد موجوداً، 
ما يعني أنه سيكون في مواجهة 
أزمـــة كــبــيــرة، وســيــنــطــلــق عــهــده – 
إلـــى بــعــبــدا - مـــن حيث  إذا وصـــل 
ميشال  الرئيس  عهد  إليه  انتهى 
عـــــــــون: دائـــــــــــرة مـــغـــلـــقـــة أمـــــــــام أي 
بــإطــاق عملية  تــســمــح  تــفــاهــمــات 

الإصاح.
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انتظار، ورحلة استغرقت  بعدَ طولِ 
ســاعــاتٍ مــعــدودة بـــرّاً و14 عــامــا في 
الــســيــاســة، زار مــيــشــال عـــون دمــشــق. 
ــدا الــــرجــــل ضــيــفــا فــي  ــ فــــي الـــشـــكـــل، بـ
وتمادى  السياسي،  »الــقــدَر«  حضرة 
ــق الـــــلـــــصـــــيـــــق بــــــــه وبــــعــــض  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
ــمَــــت إلــــــى جـــانـــب  ــتــــي نــ الأصــــــــــوات الــ
النائب  الــحــر  الوطني  التيار  رئــيــس 
جـــبـــران بــاســيــل فـــي تــعــظــيــم الــحــدث 
عــارِف  أن كل  واعتباره مفصليا، مع 
ــك. أن تـــقـــام لــلــعــمــاد  ــ ــدرك عــكــس ذلـ ــ ــ يُ
رفــول(  بيار  )يرافقه مستشاره  عــون 
مــراســم اســتــقــبــال شــبــه رســمــي، وأن 
الــســوري  الــرئــيــس  الــعــدســات  تلتقِط 
بشار الأسد مُرحّبا بضيفه بكل ودّ، 
 ذلـــك اســـتـــعـــداداً لتلبية 

ّ
ــل لا يــعــنــي كـ

عون  يخرُج  وأن  الجنرال.  يطلبه  ما 
وبيان  »طفيفة«  بضحكة  اللقاء  مــن 
»أخـــــــويّ«، بــعــد اجــتــمــاع اســتــمــر 45 
دقيقة وغــداء عمل استغرق ساعتين 
ونــصــف ســـاعـــة، لا يــعــنــي أيــضــا أنــه 
غادر دمشق ومعه كلمة السر المفتاح 
في وجه ترشيح زعيم تيار »المردة« 

سليمان فرنجية.
بدا المناخ السياسي أقرَب إلى الفتور 
ي خبر استقبال دمشق لعون 

ّ
في تلق

بـــحـــيـــث انـــتـــفـــت عــــن الــــحــــدث مــعــالــم 
ــــو غــيــر  ــا هـ ــ ــتــــظــــار مـ المــــفــــاجــــأة أو انــ
ر، عرفوا أن الجنرال طلبَ 

ُ
ع. كُث

ّ
متوق

 أسبوع فقط 
َ

 أشهر، وقبل
َ

موعداً قبل
علِم أصدقاء سوريا بموعد الزيارة، 
ــك وبـــنـــشـــعـــي.  ــريــ ــارة حــ تــــحــــديــــداً حــــــ
ــل مـــن أهــمــيــة بعض 

ّ
لــكــن ذلـــك لا يــقــل

الــتــطــور،  بــهــذا  المتعلقة  الــخــاصــات 
خصوصا أنها أكّدت نقطتين:

للجنرال  حــفِــظــت  أن ســوريــا  الأولـــــى، 
بأنه عادَ عن صفحة العداء معها، كما 
التي  الجريئة  المــواقــف  كــل  لــه  حفظت 
اتخذها في ما يتعلق بالحرب عليها 
وفي ملف النازحين السوريين. وربما 
»تفهّمت« أيضا عدم زيارته لها طيلة 
ســنــوات الــعــهــد، مــع علمها بــالالــتــزام 
الذي تقدّم به باسيل للرئيس السابق 
ــة الـــتـــســـويـــة  ــيـ ــشـ ــري عـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــعــــد الـ ســ

أن  يُمكن  لا  ذلــك  أن  علما  للمساعدة، 
الطبيعي  المــســار  متاحا ضمن  يــكــون 

الجاري.
لا شـــكّ أن الــحــديــث بــين عـــون والأســـد 
ســيــحــتــاج إلــــى أيــــام وربـــمـــا أســابــيــع، 
العارفين   

ّ
لكن مضامينه.  تتضح  كــي 

يستطيعون بسهولة تقدير ما حمله 
الرئيس عون، الذي لا شك بأنه »شرح 
للأسد الخاف مع حزب الله والموقف 
على  والتشديد  فرنجية  انتخاب  مــن 
المـــــوقـــــف المـــســـيـــحـــي وضــــــــــــرورة عــــدم 
بعدم  الجميع  ناصحين  الاصــطــدام«، 
الذهاب أكثر مما ينبغي في المراهنات 
 
ً
»الملف هو في عهدة حزب الله، فضا فـ
عــن أن الــتــنــســيــق والــتــواصــل دائــمــان 
 الأمــــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه السيد 

َ
بـــين

حسن نصرالله والرئيس الأسد«، من 
ومكانته  فرنجية  موقع  »إغــفــال  دون 

في سوريا«.
الموقف  وبينما يجزم هــؤلاء بنهائية 
الذي لا بدّ أن عون سمعه، بقي سؤال 
ــا مـــوعـــداً لــلــزيــارة  عـــن تــحــديــد ســـوريـ
إبــــــان تـــقـــاطـــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ــــوات وكــتــائــب  مـــع قــــوى المـــعـــارضـــة )قــ
وتـــغـــيـــيـــريـــين( عـــلـــى تـــرشـــيـــح أزعــــــور، 
التي  الرئيس  انتخاب  وعشية جلسة 
دعـــــا إلـــيـــهـــا رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ــــاري؟ تــجــيــب  ــــجـ ــــري فــــي 14 الـ نــبــيــه بـ
مــصــادر وثــيــقــة الــصــلــة بــســوريــا على 
هــــذا الـــســـؤال بـــســـؤال آخــــر: »مــــا الـــذي 
عــون؟  باستضافة  ســوريــا  ستخسره 
 بإمكانها أن تحقق مكسبا كبيراً 

َ
كان

 رئيسا، لكنها لن 
َ
لو زارها عندما كان

حين  شيئا  تخسر  ولــن  شيئا  تكسب 
تستضيفه وهو الجنرال ميشال عون، 
فأبواب دمشق مفتوحة للجميع وأمر 

فتح له«.
ُ
طبيعي أن ت

واعتبرت المصادر أن الزيارة بالنسبة 
إلى سوريا ليست أكثر من رد جميل 
التي سجّلها عون تجاهها  للمواقف 
 هـــذه المـــواقـــف لا 

ّ
 أزمــتــهــا. لــكــن

ّ
فــي عـــز

الملف  فــي  مفعول  لها  يكون  أن  يُمكن 
الرئاسي، لا لجهة الضغط على حزب 
الــلــه لــلــتــراجــع عـــن تــرشــيــح فــرنــجــيــة، 
ــة نــفــســه  ــيـ ــجـ ــرنـ فـ ـــــدى  لــ الــــتــــدخــــل  ولا 
لــلــتــراجــع عــن تــرشــحــه. المــشــهــد تغيّر 
الآن. وســوريــا، كما كل أطــراف المحور 
أن مرحلة ما  إليه، تجِد  الــذي تنتمي 
ــي – الــســعــودي  ــرانــ بــعــد الاتــــفــــاق الإيــ
والانــفــتــاح الــعــربــي على ســوريــا، هي 
مرحلة حصد الغنائم بعد سنوات من 
التضحيات. وهي مرحلة لن تقِف عند 
خاطر أصحاب الحسابات الشخصية 

والرهانات الخاطئة.

باسيل يستنفِد طاقة الجنرال

سوريا آخر ملاذ لرئيس التيار الوطني الحر؟

تقرير

تقرير

المعارضة والتيار

س من خيارات حزب الله
ّ

توج

ة... وعساف »يعاقب« شبارو
ّ

إنذار إلى المحكمة الشرعي

لا ينظر التيار الوطني 

والمعارضة إلى جلسة 14 

 من سابقاتها. 
ّ
حزيران كأي

 الفعل 
ّ

حجم الاحتقان ورد

على ترشيح الوزير السابق 

د قلقاً من 
ّ
جهاد أزعور يول

الأيام المقبلة، واحتمالات 

مستقبلية لا تنحصر تداعياتها 

بانتخابات الرئاسة

هيام القصيفي

ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــن زيـــــــــارة رئــ ــكـ ــم تـ ــ لـ
الـــســـابـــق مـــيـــشـــال عـــــون لـــســـوريـــا أول 
ــداث الأســـبـــوع الأخــيــر الـــذي يسبق  أحــ
مــوعــد انــعــقــاد جــلــســة انــتــخــاب رئيس 
الجمهورية. في بال المعارضة والتيار 
ــرى مــتــتــالــيــة، فـــي طــور  ــ احـــتـــمـــالات أخـ
أن تــتــبــلــور تــبــاعــا، حــتــى يــحــين موعد 
 الــــســــؤال الــــــذي يــســبــق 

ّ
الـــجـــلـــســـة. لـــكـــن

ــلـــمـــعـــارضـــة حــــــول مـــســـار  لـ ة  قـــــــــراء أي 
ــــو: هــــل تــنــعــقــد  الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة هـ

؟
ً
جلسة الانتخاب فعا

نبيه  الــرئــيــس  أن  الآن  مــا حصل حتى 
بــــري دعــــا إلــــى عــقــد الــجــلــســة. وتــبــريــر 
المعارضة  بعد ضغط  الــدعــوة،  أسباب 
والـــتـــيـــار، لا يــعــنــي احــتــمــال انــعــقــادهــا 
خذت في الحسبان حقيقة 

ُ
فعليا إذا ما أ

ــراءة مــوقــف الــثــنــائــي لمــســار تــدحــرج  ــ قـ
الوضع الانتخابي، منذ لحظة الإعان 
عـــن لـــقـــاءات الــتــيــار الــوطــنــي والـــقـــوات 
الكتائب  حــزب  وســاطــة  إلــى  اللبنانية 
ين، 

ّ
والمستقل »التغييريين«  مع  واللقاء 

وصـــــــولًا إلـــــى إعــــــان تـــرشـــيـــح الـــوزيـــر 
السابق جهاد أزعور.

ــا داعــــمــــو  ــهـ ــنـ ــبّــــر عـ ــة يــــعــ ــيـ وثـــــمّـــــة خـــشـ
أزعـــــــور مــــن تــطــيــيــر الــجــلــســة لــتــفــادي 
ــى.  ــ ــــى الــــــــدورة الأولــ حـــتـــى الــــوصــــول إلـ
مبهمة،  تـــزال  لا  التطيير  أســبــاب  لــكــن 
ــــى  إلـ أقـــــــــــرب  المــــــعــــــارضــــــة  ــــت  ــانــ ــ كــ وإن 
تــبــنــي ســيــنــاريــو الاضــــطــــراب الأمــنــي 
الــــذي قـــد يــطــيــح الــجــلــســة، عــــدا إمــكــان 
ــــدورة الأولـــى.  فــقــدانــهــا الــنــصــاب مــن الـ
هـــذا الــتــوجــس يـــوازيـــه وضـــع خريطة 
احتمالات حزب الله في مقاربة الموعد 
المــنــتــظــر، ومــــا يــمــكــن أن يـــواجـــهـــه من 
حــســابــات خــاطــئــة. ورغـــم أن المعارضة 
مــقــاربــة ترشيح  فــي  والــتــيــار ينطلقان 
ــــن خــلــفــيــتــين مــتــنــاقــضــتــين،  أزعـــــــــور مـ
ولأسباب مستقبلية مختلفة، إلا أنهما 

يتقاطعان حول القلق من ما قبل موعد 
القلق مما سيعقبه.  بقدر  14 حزيران، 
وإذا كانت المعارضة اعتادت المواجهة 
التيار  الله، إلا أن  السياسية مع حــزب 
الوطني يخوض اليوم أقسى خافاته 
الــســيــاســيــة مـــع حــلــيــفــه، بــمــا لا يشبه 
مرحلة التشنج التي سبقت انتهاء عهد 
عون. وبقدر استشعاره قلقا من اتجاه 
هذا الخاف وانعكاسه في التيار وفي 
الــعــاقــة بــين مــكــوّنــين أســاســيــين، يكثر 
من توجيه رسائل الطمأنة والتخفيف 
من وقع المرشح الواحد لمصلحة لائحة 
مرشحين، أو تأكيده مــراراً العمل على 

اختيار مرشح بالاتفاق مع حزب الله.
المــعــارضــة عند حجم رد  قــوى  تتوقف 
الفعل على تسمية أزعور، بما لا يشبه 
مــطــلــقــا الــحــمــلــة ضـــد المـــرشـــح الــنــائــب 
ميشال مــعــوض. فمنذ أن بــدأ الــتــداول 
باسمه، تفاعلت مؤشرات رفضه، وهو 
أمر طبيعي ومعتاد في حملة رئاسية 
لكن  واضحة.  عناوين سياسية  تتخذ 
رد الــفــعــل بــعــد إعـــان الــتــيــار والــقــوات 
ــن ثــم  ــ ــ تــــبــــاعــــا تـــبـــنـــيـــهـــمـــا لأزعـــــــــــور، ومـ
إعـــان مــعــوض تــرشــيــح المــعــارضــة لــه، 
أخـــذ بــعــداً آخـــر، إذ صـــار »الــلــعــب على 
أوســاط في  المكشوف«، بحسب تعبير 
المــعــارضــة، مــا يعني أن الأمــــور ذاهــبــة 
ــــع عـــنـــه.  ــــراجـ ــديــــد لا تـ ــريــــق جــ ــو طــ نـــحـ
مـــن هــنــا كـــان الــنــقــاش حـــول احــتــســاب 
الأصـــــــوات يـــأخـــذ بـــعـــداً تــفــصــيــلــيــا في 
ــام  ــمــــالات المـــوضـــوعـــة أمــ ــتــ قـــــــراءة الاحــ
الــثــنــائــي ومــصــلــحــتــه فـــي عــقــد جلسة 
الأقل  أزعــور على  أن يمتلك  الانتخاب. 
ــاراً  مـــسـ ــاك  ــنــ هــ أن  يـــعـــنـــي  65 صــــوتــــا، 

جـــديـــداً لــلــوضــع الانـــتـــخـــابـــي، يــتــعــدى 
مرحلة معوض - الأوراق البيض. ففي 
تدريجا  يتبلور  الــلــه،  حـــزب  حــســابــات 
مــا هــو أبعد مــن مجرد تفاهم مرحلي 
ــيـــاف المـــعـــارضـــة والـــتـــيـــار على  بـــين أطـ
ــد، وبـــمـــا يــتــعــدى  ــ تــســمــيــة مـــرشـــح واحــ
ــذلـــك الــــواقــــع المـــحـــلـــي الـــبـــحـــت. وهــــذا  كـ
يفترض إعادة قراءة الحسابات بدقة، 
ــيـــس احـــتـــســـاب الأصــــــــوات فــحــســب.  ولـ
وفي زمن الكام عن ترتيب سعودي - 
إيراني، وانفتاح سعودي على دمشق، 
وإعــطــاء كــام السفير الــســعــودي وليد 
الـــبـــخـــاري إشــــــارات فـــي اتـــجـــاه مــرشــح 
أطل  الحياد،  على  الوقوف  أو  الثنائي 
مختلفة  صـــورة  ليقدّم  الجديد  المــســار 
ترجم في 

ُ
تماما، وإن كانت بحاجة أن ت

صندوق الاقــتــراع، كي يتأكد حكما أن 
قرار الرياض مختلف عن القراءة التي 
الأخير  الــســعــودي  المــســار  لكل  أعطيت 
في المنطقة وانعكاسه على لبنان، من 
دون إغفال الرعاية الأميركية لما يجري.

وهنا تظهر أهمية الطرفين الأساسيين 
الــلــذيــن يــفــتــرض أن يــخــرجــا الـــصـــراع 
ــن مـــذهـــبـــيـــتـــه وطـــائـــفـــيـــتـــه.  ــ ــالــــي مـ الــــحــ
فــرغــم تــنــوّع أطــيــاف المــعــارضــة طائفيا 
منها حاليا  الــظــاهــر  أن  إلا  ومــذهــبــيــا، 
ــا لمـــرشـــح  ــ ــــضـ الإجــــــمــــــاع المـــســـيـــحـــي رفـ
الــــثــــنــــائــــي الــــشــــيــــعــــي. وهــــــــــذا الـــشـــكـــل 
تصبح  حين  تلقائيا  يُسحب  الطائفي 
والأصـــوات  الاشــتــراكــي  التقدمي  كتلة 
ــوازن أســـاســـي في  ــ الــســنــيــة عــنــصــري تـ
تداعيات هذا  الانتخابية، لأن  الجلسة 
الـــصـــدام لـــن تــبــقــى مــحــصــورة حينها 
في ملف الرئاسة في جلسة تنعقد أو 
أو لا  النصاب فيها  ويُــؤمّــن  لا تنعقد، 
يُؤمّن. ما يطرحه رد فعل الثنائي على 
ترشيح أزعور، والاصطفاف المسيحي 
ــعـــارض فـــي المـــقـــابـــل، يــعــنــي أن كل  - المـ
ــاقـــات المـــقـــبـــلـــة صــــــارت عــلــى  ــقـ ــتـــحـ الاسـ
إلى  لبنان  المحك، من حاكمية مصرف 
قيادة الجيش، وصولًا إلى شكل الدولة 
الذي لا يزال موجوداً رغم هشاشته، مع 
كــل مــا يــتــرك مــن تــأثــيــرات سلبية على 
الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي بـــين الــشــريــحــتــين 
المــعــنــيــتــين. فـــــإذا كــــان تــرشــيــح أزعــــور 
خلق هذا الانقسام الحاد داخل التيار 
ــنــــي، وجــــعــــل مـــرشـــحـــين مــــوارنــــة  الــــوطــ
يــخــرجــون مـــن طـــورهـــم ومـــن الإجــمــاع 
ترشيح  تطويق  إلــى  سعيا  المسيحي، 
ماروني منافس اقتصاديا، فهل يمكن 
الــذي  الثنائي  لــدى  الفعل  ردة  تجاهل 
يــواجــه الــيــوم حــمــلــة يـــرى فــيــهــا خطراً 
يــتــعــدّى فـــي نــظــره كـــل أخـــطـــار مرحلة 
2005 و2009. هذا وحده يجعل التيار 

والمعارضة على قلق من الأيام المقبلة.

الاصطفاف الطائفي 

الحالي يجعل كل 

الاستحقاقات المقبلة 

على المحك

لينا فخر الدين

ى قاضي بيروت الشرعي الشيخ 
ّ
تلق

ــارو أمـــــس قـــــــراراً رســمــيــا  ــبــ وائــــــل شــ
صــــادراً عــن رئــيــس المــحــاكــم السنيّة 
ــسّـــاف،  ــيّـــة الـــشـــيـــخ مـــحـــمّـــد عـ الـــشـــرعـ
غرفته  اخــتــصــاص  بتغيير  يــقــضــي 
إلى  الوقفيّة من يده  الدعاوى  ونقل 
يـــد الـــقـــاضـــي الــشــيــخ مــحــمــد هــانــي 
الـــــجـــــوزو، وذلــــــك بـــمـــثـــابـــة »عــــقــــاب« 
عـــلـــى قـــــــراره بــتــعــيــين نـــاظـــر حــســبــة 
ه 

ّ
أن البر والإحسان، علما  على وقف 

خــــرى في 
ُ
لــم يــتــم تــبــديــل الأعــمــال الأ

محكمة بيروت.
ــغــت هيئة 

ّ
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، تــبــل

المــحــكــمــة الــشــرعــيــة الــســنــيــة الــعــلــيــا 
أمـــــس إنـــــــــذاراً مــــن المـــحـــامـــي مــحــمــد 
الـــكـــردي لــاســتــحــصــال عــلــى نسخة 
ــادر بــحــق  ــ ــــصـ مــــن قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـ
ــا  ــدمـ ــعـ وقــــــــف الـــــبـــــر والإحـــــــــســـــــــان، بـ
نسخة  تسليم  عن  المحكمة  امتنعت 
الــقــرار، مــا يُعد مخالفة لأصــول  عــن 
المــحــاكــمــات المــدنــيــة ومـــبـــدأ عــانــيــة 
ــــم أحـــــد المـــبـــاشـــريـــن 

ّ
الأحـــــكـــــام. وســــل

الــعــدلــيــين الـــذي اســتــعــان بــه الكاتب 
بالعدل محمد خير شحادة، الإنذار 
إلــــى رئــيــس قــلــم المــحــكــمــة الــشــرعــيــة 
اليافي.  هال  الشيخ  العليا  السنية 
أن خــــافــــا وقـــــــع داخـــــل  والمـــــفـــــارقـــــة 
المـــحـــكـــمـــة بــــين الــــيــــافــــي الـــــــذي أصــــرّ 

ــورة عــن  ــ ــ ــلـــى ضــــــــرورة تــســلــيــم صـ عـ
ذلك  عــن  امتناعه  أن  باعتبار  المــلــف 
إلى  تصل  قانونيّة  لماحقة  يعرّضه 
حد الطرد، وموظفين آخرين أصروا 
ــــرورة الــتــقــيّــد بــنــص الــقــرار  عــلــى ضـ
الذي أشار إلى عدم تسليم القرار أو 

صورة عنه إلى أي من المتضررين.
وبـــــعـــــد صـــــــــــراخٍ سُـــــمـــــع فــــــي أرجــــــــاء 
المحكمة وإرباك سيطر على عسّاف، 
أصـــــرّ الـــيـــافـــي عـــلـــى تــســلــيــم صــــورة 
ــهــا لــم تكن قانونيّة 

ّ
الــقــرار إلا أن عــن 

ولا يــعــتــد بــهــا كــونــهــا غــيــر مطابقة 
لـــلأصـــل، خــصــوصــا أن المــحــامــي لم 
وانــتــشــرت  رســمــي.  بــشــكــلٍ  غها 

ّ
يتبل

التواصل  الــقــرار على مواقع  صــورة 

الاجــتــمــاعــي، فــيــمــا وصـــف عـــدد من 
ـــه 

ّ
ــاة الـــشـــرعـــيـــين الـــــقـــــرار بـــأن ــقــــضــ الــ

المستشار   
ّ
أن خــصــوصــا  »فــضــيــحــة، 

ــم يـــدخـــل  ــ ــو لــ ــلــ ــحــ ــــن الــ ــمـ ــ ــــرحـ ــد الـ ــبــ عــ
ــراره  ــوّل قــ ــ ــا حـ ــي الـــقـــانـــون بـــقـــدر مـ فـ
 
ّ
إلــــى مــضــبــطــة اتــــهــــام لـــشـــبـــارو بــــأن

ــون بـــتـــحـــريـــكـــه«،  ــومــ ــقــ ــا يــ ــاصــ ــخــ أشــ
ــى بلغته 

ّ
لافــتــين إلــى أن »الــحــلــو غــط

ــة الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيـــحـ ــفـــصـ ــة الـ ــيــ الــــعــــربــ
ــقـــانـــونـــيـــة ولا ســيــمــا  الـ المـــخـــالـــفـــات 
بــجــمــع الـــنـــظـــر بـــالـــحـــجـــة الـــشـــرعـــيّـــة 
ودعـــــــوى الاعـــــتـــــراض عـــلـــى الـــحـــجّـــة 
ــــي قـــــــرار واحـــــــــد، عـــلـــمـــا أن الــنــظــر  فـ
فـــي الــــدعــــوى لــيــس مـــن اخــتــصــاص 

العُليا«. المحكمة 

ــكـــردي في  ــار« أن الـ ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
ــدّم بــطــعــن إلــــى الــنــيــابــة  ــقـ ــتـ صــــدد الـ
الـــعـــامّـــة الــتــمــيــيــزيّــة لمــخــالــفــة الــقــرار 
ــة فـــي  ــ ــ ــيّ ــ ــاســ ــ ــة أســ ــ ــ ــريّ ــ ــوهــ ــ ــا جــ ــغــ ــيــ صــ
ــى الـــنـــيـــابـــة  ــ ــار إلــ ــبــ ــإخــ الــــقــــانــــون، وبــ
ــة لـــتـــهـــرب »جـــامـــعـــة  ــيــ ــالــ ــة المــ ــامــ ــعــ الــ
ــــن الـــضـــرائـــب  ــــروت الــــعــــربــــيــــة« مـ ــيـ ــ بـ
والمـــضـــاربـــة عــلــى الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، 
بيروت  مدينة  محافظة  إلــى  إضافة 
صة 

ّ
مرخ غير  وقــود  ة 

ّ
لــوجــود محط

داخل الحرم الجامعي وبين الطاب 
ــهّــــزة بـــمـــعـــايـــيـــر الـــســـامـــة  غـــيـــر مــــجــ
ــبــــار ثـــالـــث عـــن وجـــود  الـــعـــامـــة، وإخــ
ــادات مـــــــــزوّرة يــحــمــلــهــا بــعــض  ــ ــهـ ــ شـ

أعضاء مجلس أمناء الوقف.

الــرئــاســيــة عـــام 2016 بــإبــقــاء الأبـــواب 
الرسمية موصدة مع دمشق.

ــمَ تــقــاطــعــه  ــ والـــثـــانـــيـــة، أن بــاســيــل، رغـ
مــع قــوى المــعــارضــة على اســم الــوزيــر 
ي 

ّ
الــســابــق جــهــاد أزعــــور، لا يـــزال يمن

الأرض   
ّ

تــشــق سحرية  بعصا  النفس 
لتبتلع ترشيح فرنجية وتعيد حياكة 
مــا انقطع مــع حــزب الــلــه فــي آن، وهو 
يـــأمـــل أن تـــكـــون ســـوريـــا هـــي الــعــصــا! 
 فــي إمــكــان عــون أن 

ّ
وربــمــا اعتقد بـــأن

ى، 
ّ
يُصلِح ما أفسده هو في شؤون شت

كـــادَ يستنفد  بــه حتى  وبـــدأ يستعين 
أول مرة خال اجتماع  طاقته. فعلها 
انقسامات  إثــر  الــقــوي«  »لبنان  لتكتل 
ــائــــه عـــلـــى تــرشــيــح   أعــــضــ

َ
حـــــــادة بــــــين

أزعور، وكرّرها ثانية في عشاء التيار 
في جبيل، وثالثة في اجتماع الهيئة 
 عن إدخال الجنرال 

ً
السياسية، فضا

البطريرك  مــع  الاتـــصـــالات  عملية  فــي 
ــغـــال«  ــتـ »اسـ أن  إلا  الـــــراعـــــي.  ــارة  بــــشــ
لرمزية ميشال عون ومكانته  باسيل 
السياسية  الحالة  انفاش  في  ساهم 

الاعــتــراضــيــة داخــــل تـــيـــاره، والــتــأكــيــد 
على موقفها المتمايز كما تبيّن. أخطأ 
في  يستمر  هــو  وهــا  التقدير  باسيل 
الخطأ، باستخدامه التكتيك نفسه مع 

الحلفاء.
ــم يــــعُــــد ســــــراً لـــكـــثـــيـــريـــن أن دمـــشـــق  ــ لـ
 أن رفــضــت طــلــبــات مــن باسيل 

َ
ســبــق

لــزيــارتــهــا، ولا يــرتــبــط الأمــــر بموقف 
شخصي أو سياسي من الرجل، إنما 
إليها بشكل  الذهاب  اشتراطه  بسبب 
غــيــر مــعــلــن. ولأن ســوريــا لــم تــعــد في 

مــجــانــيــة لأحــــد،  تـــقـــديـــم هــــدايــــا  وارد 
فــإن مثل هــذه الطلبات رُفِــضــت أيضا 
ــانــــوا مــقــرّبــين  لمـــســـؤولـــين رســـمـــيـــين كــ
 كــان فــي بعبدا، وكانت 

َ
مــن عــون حــين

دمشق دائمة الإصرار على أن العاقة 
الــبــلــديــن يــجــب أن تـــكـــون بشكل  بـــين 
ــــورات الـــتـــي  ــــطـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــــي. ومــــــع كـ ــمـ ــ رسـ
حصلت في الملف الرئاسي وفشل كل 
محاولاته لدفع حزب الله للتراجع عن 
تــرشــيــح فــرنــجــيــة، ظــن بــاســيــل أن في 
إمــكــان عـــون أن يــتــوســط لـــدى ســوريــا 

خبر
علم
و

ر الحنفية«
ّ

صحناوي »سك

ى توزيع الخدمات في منطقة 
ّ
بعد أن كان النائب جان طالوزيان يتول

جنرال«  »سوسيتيه  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  من  مدعوما  الأشرفية 
أنطون صحناوي، أغلق الأخير »الحنفية« عن نائبه، لمصلحة جمعية 
إلى  رئاستها  وأوكــل  الأولــى(  بيروت  إلــى  )نسبة   Bei1 باسم  أسّسها 
الأميرة يمنى شهاب. وقد افتتحت الجمعية مطبخا في كرم الزيتون 
ى تنظيم 

ّ
قرب مكتب صحناوي يوفر وجبات غذائية للأهالي، كما تتول

لعة إلى أن صحناوي 
ّ
رحات إلى المعالم الدينية. وأشارت مصادر مط

التي  الأشرفية«  »عيون  مبادرة  في  المالية  مساهمته  من  أيضا  ف 
ّ
خف

أمنيين في شوارع  الجميل، والتي تنشر حراسا  النائب نديم  أطلقها 
المنطقة في ما يشبه الأمن الذاتي.

نواب أوروبيون: لمعاقبة سلامة

وجّه ثاثة نواب أوروبيين، هم روز ديفيزا وناتشو أمور )إسبانيا( 

وتـــايـــج روتــــن )هـــولـــنـــدا(، رســـالـــة رســمــيــة إلـــى المــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة 
لفرض عقوبات على حاكم مصرف  كانت مستعدّة  إذا  عما  لسؤالها 
أن سامة  إلى  الثاثة  النواب  لبنان رياض سامة وشركائه. وأشار 
يــشــكــل »حـــالـــة نـــمـــوذجـــيـــة لــلــســلــوك المـــالـــي الـــســـيـــئ، وهــــو مـــوضـــوع 
تحقيقات في 7 دول أوروبية، ومتهم في لبنان من قبل 3 قضاة، كما 
وألمــانــيــا«.  فرنسا  فــي  وتوقيف  ماحقة  طلبات  بحقه  أخــيــراً  صــدرت 
أنه »رغم ورود اسم سامة في نشرة الإنتربول  إلى  الرسالة  ولفتت 
الحمراء، ثمّة من أعاق التحقيق في لبنان وأساء إلى بعض القضاة 
وتطبيق  الفساد  لمكافحة  نية  عدم  يظهر  ما  مناصبهم،  من  وعزلهم 

الإصاحات«.

»الجرب« يغزو سجن رومية

طلبت إدارة سجن رومية المركزي، أمس، 700 عبوة من أدوية مكافحة 
ــة فــي الــكــرنــتــيــنــا بــعــد انــتــشــار الـــعـــدوى بين  ــ الـــجـــرب، مــن مــركــز الأدويـ
في  السجناء  أعــداد  وتضخم  السجن،  في  الاكتظاظ  بسبب  السجناء 

الآونة الأخيرة مع توقيف عدد كبير من السوريين.

لبنانلبنان

الأربعاء  7  حزيران  2023  العدد  4932الأربعاء  7  حزيران  2023  العدد  4932

الاستقبال الودي لا مفعول له 

في الملف الرئاسي بالضغط على 

حزب الله أو على فرنجية

)أ ف ب(

اف
ّ

د عس
ّ

الشيخ محم

)هيثم الموسوي(



67

تقرير

ندى أيوب

لــخــفــض  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  تــــصــــوّر 
ارتكز بشكلٍ  نفقاتها، في ظل الأزمــة، 
الــنــفــقــات التي  أســاســي عــلــى تقليص 
ــحــوّل بــالــدولار إلــى الــخــارج كرواتب 

ُ
ت

ــيــــن وبـــــــــدل الاغــــــتــــــراب،  ــلــــومــــاســ الــــدبــ
أصغر  بأخرى  السكن  دور  واستبدال 
ــددٍ من  ــــاق عــ ــل كــلــفــة، وإغـ حــجــمــا وأقــ
الــبــعــثــات، وتــرشــيــق مـــاكـــات أخــــرى، 
الملحوظة  الــرواتــب  ف عن دفــع 

ّ
والتوق

ــة«. والإجـــــــــراءان  ــمـ ــقـ ــــوق الـ ــة فـ ــ »درجـ ـــ ــ لـ
الأخــــــيــــــران أحـــــدثـــــا اعـــــتـــــراضـــــاتٍ فــي 
فن الذين تقدّم بعضهم 

ّ
صفوف الموظ

بــدعــاوى أمــام مجلس شــورى الدولة، 
تــزال خمس قيد  اثنتن، ولا  ردّ منها 

النظر.
فـــي آب 2022،  ــلــــي،  تــعــمــيــمٍ داخــ فــفــي 
طـــلـــبـــت »الــــخــــارجــــيــــة« مــــن الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة الــتــوقــف 
بدءاً من 2022/10/1 عن دفع أي راتب 
مـــلـــحـــوظ لأي »درجـــــــة فـــــوق الـــقـــمـــة«، 
ــراتــــب الـــدرجـــة  والاســـتـــعـــاضـــة عـــنـــه بــ
ــة« هــي  ــمـ ــقـ الأولـــــــــى. و»درجـــــــــة فـــــوق الـ
عطى كــل سنتن 

ُ
زيـــادة على الــراتــب ت

يــتــدرّجــون صــعــوداً  الــذيــن  للموظفن 

مــن الــدرجــة الــســادســة إلــى الأولـــى، ما 
يــعــنــي فــرمــلــة عملية تــــدرّج المــوظــفــن 
عند حـــدود الــدرجــة الأولــــى. ويــطــاول 
القرار مئات العاملن في البعثات. إلا 
أن الأكثر تضرراً هم الأقــدم في الماك 
الــذيــن خــســروا حــوالــي 40% مــن قيمة 
رواتـــبـــهـــم، كــمــا أن تــعــويــضــات نهاية 
التعديل.  بهذا  تلقائيا  ر 

ّ
تتأث الخدمة 

فــي بعثة لبنان  تــقــدّم موظفان  لــذلــك، 
الدائمة في الأمم المتحدة في نيويورك 
)أمضيا أكثر من 25 عاما في الخدمة(، 
ــة لــــبــــنــــان لــــدى  ــثــ ــعــ ــة فــــــي بــ ــ ــفــ ــ ــ

ّ
ــوظ ــ ومــ

»الأونيسكو«، بمراجعات أمام شورى 
الدولة، مطالبن بوقف تنفيذ تعميم 
ــه. واســـتـــنـــدت  ــالــ ــطــ »الــــخــــارجــــيــــة« وإبــ
الـــــــدعـــــــاوى وفـــــــق مـــــصـــــادر قــضــائــيــة 
ــفــــن،  ــ

ّ
ــوظ ــانـــــون المــ ــ الــــــى »مـــــــــواد فـــــي قـ

الحقوق  المــلــغــاة مــن  الــدرجــات  تعتبر 
اجتهاداتٍ  وإلى  ف«، 

ّ
للموظ المكتسبة 

»الشورى« تؤكّد أن »احترام الحقوق  لـ

فــي المــوازنــة، يُنقل المــوظــف الـــذي كان 
يــشــغــلــهــا إلــــى وظــيــفــة شـــاغـــرة أخـــرى 
فــي سلكه ورتــبــتــه وراتــبــه فــي الإدارة 
التي ينتسب إليها أو في إدارة أخرى، 
على أن تتوافر فيه شــروط التعين«. 
مــصــادر قــضــائــيــة، وصــفــت مــا حصل 
من  وبالتهرب  القانونية«،  »البدعة  بـ
وتعسّفيا«،  »مباشراً  الصرف  اعتبار 

ب عليه من موجبات.
ّ
مع ما يترت

الدعوى  القانونية، تضمّ  المــواد  وإلــى 
ــيــــات صــــوتــــيــــة لـــشـــمـــيـــطـــلـــي،  ــجــ تــــســ
فـــحـــواهـــا، وفــــق المــــصــــادر، »يــثــبــت أن 
فتن من الخدمة تعسفي 

ّ
صرف الموظ

رداً على عدم سحب زوجيهما الطعن 
فـــــي تـــخـــفـــيـــض الــــــــدرجــــــــات«، بـــقـــولـــه: 
»ستتفاجأ زوجة فان وفان بالقرار 
ــه رغــم أن 

ّ
ــخــذه«. والــافــت أن

ّ
الــذي ســأت

الخدمة يدخل حيّز  الصرف من  قــرار 

ف من المبادئ العامة 
ّ
المكتسبة للموظ

مخالفتها  عــلــى  ـــب 
ّ
ويـــتـــرت لــلــقــانــون، 

ــال الأعـــــمـــــال الإداريـــــــــــة المـــتـــأتـــيـــة  ــ ــــطـ إبـ
بنتيجتها«.

فــي  »الـــــــــشـــــــــورى«  يـــــبـــــتّ  أن  وقـــــبـــــل 
ــــفــــتــــان 

ّ
ــــغــــت مــــوظ

ّ
ــل المــــــراجــــــعــــــات، تــــبــ

)كــاتــبــة ومــــحــــرّرة( فـــي بــعــثــة لــبــنــان 
فــي نــيــويــورك، فــي 13 آذار المــاضــي، 
إلغاء  بسبب  إنــهــاء خدماتهما  قــرار 
والموظفتان  المـــاك.  مــن  وظيفتيهما 
ــا هــــمــــا زوجــــتــــا  ــمـ ــهـ ــنـ المـــســـتـــغـــنـــى عـ
ـــفـــن الــلــذيــن تــقــدّمــا بــمــراجــعــة 

ّ
المـــوظ

ــا عــلــى  ــ ــــراضـ ــتـ ــ أمــــــــام »الـــــــشـــــــورى« اعـ
تخفيض الدرجات، ما عدّه أصحاب 
 انتقاميا«، خصوصا 

ً
الشكوى »عما

أن مــعــيــار »الــخــارجــيــة« الــقــائــم على 
صـــرف الـــزوجـــة الــتــي يــعــمــل زوجــهــا 
في البعثة نفسها لم يشمل كل أفراد 

البعثة.
الــلــتــن  الــــدعــــويــــن  ـــي 

َ
مـــتـــن ــي  فــ وورد 

قــدّمــهــمــا المـــحـــامـــي هـــشـــام شــبــيــب أن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــع مــــن وزيــ ــ

ّ
ــوق ــرار المــ ــقــ الــ

عـــبـــدالـــلـــه بـــوحـــبـــيـــب والأمـــــــــن الـــعـــام 
للوزارة هاني شميطلي، بتعديل ماك 
البعثة لجهة إلغاء الوظائف، »تجاوز 
حـــدّ الــســلــطــة، لــكــونــه خــالــف المــــادة 57 
التي  الدولة  من نظام مجلس شــورى 
تنص على إلزامية استشارة المجلس 
في هكذا حــالات«. كما ذكّــرت الدعوى 
بـــالمـــادة 24 مـــن نــظــام المــوظــفــن حــول 
شـــروط صــرف المــوظــفــن مــن الخدمة، 
والتي لم تأت على ذكر إلغاء الوظيفة 
ضــــمــــن أســـــبـــــاب الــــــصــــــرف. وأشــــــــارت 
إلـــــى المـــــــادة 70 مــــن نـــظـــام المـــوظـــفـــن، 
ونصّها: »إذا ألغيت وظيفة في الماك، 
وحُــذفــت الاعــتــمــادات المــخــصّــصــة لها 

التنفيذ ابــتــداءً مــن 1 حــزيــران لإحــدى 
لزميلتها،  7 حزيران  الموظفتن، ومن 
مزاولة عملهما  »مُنِعتا من  هما 

ّ
أن إلا 

من تاريخ إباغهما بالقرار، أي في 13 
على  جــبِــرتــا 

ُ
وأ مكتباهما  قفل 

ُ
فأ آذار. 

تسليم المفاتيح«.
وفــي دمــشــق، كما فــي نــيــويــورك، قــدّم 
موظفان عامان في سفارة لبنان لدى 
ســـوريـــا مــراجــعــتــن أمــــام »الـــشـــورى« 
وظيفتيهما  إلــغــاء  قــرار  تنفيذ  لوقف 

وإنهاء خدماتهما وإبطاله.
ــارت إلــى  ــ مـــصـــادر فـــي الــخــارجــيــة أشــ
أنــــه »لـــيـــس هـــنـــاك أســـاســـا وجـــــود لما 
يُــــعــــرف بــــالــــدرجــــات فـــــوق الـــقـــمّـــة فــي 
النظام الداخلي الذي يرعى الوضعية 
في  اللبنانين  للموظفن  القانونية 
البعثات في الــخــارج«، مشيرة إلى أن 
هــــذه »مـــمـــارســـة غــيــر ســـويـــة« درجـــت 

ـــبـــاعـــهـــا مــنــذ ســنــوات 
ّ
ــادة عــلــى ات ــعــ الــ

طـــويـــلـــة، ومــعــهــا لـــم يــعــد لـــلـــراتـــب من 
ســقــفٍ يـــحـــدّه، قــبــل أن تــفــرض الأزمـــة 
المالية المشتدّة على الوزارة »تصويب« 
المـــســـار، واعــتــبــار الـــدرجـــة الأولــــى هي 
الــســقــف الأعـــلـــى لـــلـــتـــدرّج والــــرواتــــب، 
احــتــكــامــا لــلــنــظــام الـــداخـــلـــي. وفــــي ما 
يــتــعــلــق بـــإلـــغـــاء الـــوظـــائـــف وتــرشــيــق 
 
ّ
أن المـــــــصـــــــادر  المــــــــاكــــــــات، أوضــــــحــــــت 
الأفضلية لموظفن  أعطت  »الخارجية 
لا تعمل زوجاتهم أو أي فرد آخر من 

العائلة ضمن البعثة الواحدة«.
عــمــلــيــا، ردّ »الــــشــــورى« طــلــبــات وقــف 
ــات،  ــ ــ ــدرجـ ــ ــ ــفــــض الـ الـــتـــنـــفـــيـــذ قـــــــــرار خــ
الإبــطــال، كما  فــي طلب  قائم  والبحث 
تــفــيــد المـــعـــلـــومـــات. وفـــــي حـــــال أبــطــل 
الموظفون  الــقــرار، يحصل  »الــشــورى« 
عــلــى كــامــل حــقــوقــهــم، عــن كــل الأشــهــر 
التي تقاضوا خالها راتبا أدنى قيمة 
بقية  لــو  فيما  تقاضيه،  يُفترض  مما 
حتسب وفق »درجــات فوق 

ُ
رواتبهم ت

التنفيذ  كــذلــك ردّ طلب وقــف  الــقــمــة«. 
والإبطال في المراجعتن المقدّمتن من 
ي البعثة في دمشق، بخصوص 

َ
ف

ّ
موظ

إلغاء وظيفتيهما، وإنهاء خدماتهما.
في المحصّلة لم تصدر قرارات نهائية 
بعد بشأن دعاوى نيويورك وفرنسا. 
وثمة من يلفت النظر إلــى أن دعــاوى 
ــعـــت حـــصـــراً مـــن قبل  )الـــــدرجـــــات(، رُفـ
ــي نــيــويــورك وفــرنــســا. 

َ
مــوظــفــي بــعــثــت

لبنان  سفير  تــربــط  عــاقــات  أن  علما 
الــســابــق فــي نــيــويــورك، نــــواف ســام، 
ــان فــي  ــنـ ــبـ ــة بـــعـــثـــة لـ ــيـــسـ وزوجـــــتـــــه رئـ
ــيـــري،  ــعـــاصـ ــــو« ســــحــــر بـ ــكـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ »الأونـ
بمقدّمي الدعاوى، وهما كانا قد أبديا 

استياءهما من الإجراءات.

7 دعاوى ضد »الخارجية«

فية«؟
ّ

فية أم »تعس
ّ

إجراءات تقش

ت إلى 
ّ

فية، أد
ّ

إعادة ترتيب أوضاع وزارة الخارجية بما يتناسب والانهيار المالي فرضت إجراءاتٍ تقش

فين في البعثات الدبلوماسية، وخفض درجاتِ مئات آخرين
ّ

صرف مئات الموظ

في  لبنان  لقنصلية  العام  القنصل  من  مراسلة  على  »الأخبار«  لعت 
ّ
اط

نيويورك السفيرة عبير طه تطلب فيها صرف 900 دولار شهرياً، بدل 
استئجار موقف سيارة، ابتداءً من 2 أيلول 2022 ولغاية 2 أيلول 2023. 
نيويورك تضع  بلدية  أن  علماً  الطلب،  على  الخارجية  وزارة  وافقت  وقد 

موقفين مجانيّين للسيارات في تصرّف القنصلية.
منذ  تمارس  كاتبة  فئة  من  موظفة  نيويورك  بعثة  في  توجد  ذلك،  إلى 
هناك  أن  علماً  البعثة.  برئيس  تنفيذية خاصة  مساعدة  مهام  عاماً   16
موظفاً يشغل هذا المنصب رسمياً، لكنه فعلياً يهتم بمتابعة أمور البعثة 

كدبلوماسي في مجلس الأمن منذ 7 سنوات.

ثلاثة مواقف سيارات وفوضى

»الخارجية«: ألغينا ممارسة غير 

سوية عمرها سنوات طويلة 

جعلت الراتب بلا حدود

حــول   
ً
مــقــالا  )3/6/2023( ــار«  ــبـ »الأخـ نــشــرت 

موظفي سفارة لبنان في أوكرانيا جاء فيه أن 
السفير علي ضاهر موضوع في التصرف.

هذا  بأن  التوضيح  القانونية،  بصفتنا  يهمّنا، 
السفير  إن  إذ  مــطــلــقــاً،  غــيــر صــحــيــح  الــخــبــر 
لنقله  تمهيداً  المــركــزيــة  الإدارة  إلــى  مستدعى 
ــرار الاســتــدعــاء هــو حالياً  إلــى مــركــز آخـــر، وقـ
الدولة.  لــدى مجلس شــورى  موضوع مراجعة 
مــع الإشــــارة إلـــى أن السفير هــو الـــذي كشف 

.
ً
الاختلاس وأبلغ به وزارته أصولا

المحامي عماد المصري

حق الرد

لبنانلبنان

الأربعاء  7  حزيران  2023  العدد  4932الأربعاء  7  حزيران  2023  العدد  4932

قضية

تقرير

»مجلس التعليم العالي«

حماية الدكاكين الجامعية مستمرة

اللبنة »البلدية«... نشاء وزيوت وجفصين!

فاتن الحاج

أطــــاح مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي كل 
الــــــقــــــرارات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا المــجــلــس 
السابق ضد »الدكاكن« التي تسمّى 
ــن فــــــرض غــــرامــــات  ــ »جـــــامـــــعـــــات«، مـ
ــفـــال فــــروع واخــتــصــاصــات غير  وإقـ
مـــرخـــصـــة والادّعـــــــــاء عـــلـــى مــــزوّريــــن 
أن  المفارقة  فيما  شــهــادات.  وبائعي 
الرئيس  يُعنّ هاني حيدورة، نائب 
لــلــشــؤون الإداريــــة والمــالــيــة لجامعة 
ــي عــلــيــهــا ســابــقــا  ــ عــ ادُّ الـــتـــي   AUCE
قانونية  ات  إجــراء خذت 

ُّ
وات رّمت 

ُ
وغ

ــي المـــجـــلـــس بـــدل  بـــحـــقـــهـــا، عـــضـــواً فــ
ــك بـــوضـــوح  ــ مـــحـــاســـبـــتـــه. يـــشـــيـــر ذلــ
المجلس والدكاكن  بــن  تــواطــؤ  إلــى 
ــة المــــخــــالــــفــــة لـــلـــقـــوانـــن  ــيــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
ــتــة مـــن أي مــحــاســبــة، وآخـــر 

ّ
والمــتــفــل

ــل فــــي نـــــــزاع عــلــى  ــ
ّ

ــتــــدخ مـــظـــاهـــره الــ
ــيـــس  الــــحــــصــــص و»الـــــــبـــــــزنـــــــس«، ولـ
ــودة الــتــعــلــيــم، فــــي جــامــعــة  ــ عـــلـــى جــ

للثقافة  )الجامعة الأميركية   AUCE
والتعليم(.

الــتــفــاصــيــل أن »شـــركـــة مجمع  وفـــي 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر لــلــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
إي«،  أنــــــد  ــي  ــ سـ  - والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
ممثلة  للجامعة،  الترخيص  مالكة 
بالتوقيع  عنها  المفوضة  بمديرتها 
ــة الــثــانــيــة  ريـــمـــا الــقــلــعــاوي )الــــزوجــ
المتوفى  للجامعة  الأساسي  للمالك 
أسهم  كــل  كت 

ّ
تمل النابلسي(  أمجد 

الــتــعــلــيــم  مــجــلــس  أن  إلا  الـــجـــامـــعـــة. 
الــعــالــي رفــــض، فـــي جــلــســتــه فـــي 28 
تــشــكــيــلــة   ،2022 ــانــــي  ــثــ الــ تــــشــــريــــن 
ــتـــهـــا  ــلــــس الأمـــــــنـــــــاء الـــــتـــــي رفـــعـ مــــجــ
ــعــــــاوي بــــحــــجــــة عـــــــــدم اكــــتــــمــــال  ــلــــ قــــ
الملكية، رغــم أن عقود  ات نقل  إجـــراء
باستمرار  وأوصــى  موجودة.  البيع 
نواب الرئيس في الجامعة بتسيير 
الــــــشــــــؤون الأكــــاديــــمــــيــــة والإداريـــــــــــة 
ــبـــتّ في  المــتــصــلــة بـــالـــطـــاب حــتــى الـ
تـــشـــكـــيـــل مــــجــــلــــس الأمــــــــنــــــــاء، عــلــمــا 
ــتــــهــــت فــي  بـــــــأن ولايــــــــة حــــــيــــــدورة انــ
2022/7/29 بانقضاء مدة السنوات 
النظام  المــادة 13 من  الثاث بحسب 
كرم،  رانيا  استقالت  فيما  الداخلي، 
الأكاديمية،  للشؤون  الرئيس  نائبة 
فـــإن  ــي،  ــالــ ــتــ وبــــالــ  .2022/5/9 ــــي  فـ
التوصية تضمّنت تكليف غير ذوي 
صفة بتسيير شؤون الجامعة، هما 
نـــائـــب رئـــيـــس مــنــتــهــيــة صــاحــيــتــه 
ــب رئــــيــــس مـــســـتـــقـــيـــل. كـــذلـــك،  ــ ــائـ ــ ونـ

أصــــــدرت مـــديـــريـــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
تـــفـــســـيـــرات لأنـــظـــمـــة الـــجـــامـــعـــة عــلــى 
قـــيـــاس مـــن تـــرغـــب فـــي إبــقــائــهــم في 
مــنــاصــبــهــم وتــوســيــع صــاحــيــاتــهــم 

ومنع أي رقابة عليهم.
القيام  من  القلعاوي  منعت  وبــذلــك، 
بـــمـــهـــامـــهـــا المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
محضر الجمعية العمومية للشركة 
ــراف  ــ ــــي الإشــ الـــبـــنـــد 13، وهـ المـــالـــكـــة 
الكامل والمباشر على إدارة الجامعة 
أن  يعني  مــا  مخالفات،  لأيــة  تفاديا 
حـــيـــدورة بـــات مـــســـؤولًا عــن المــلــفــات 
ــة والأكــاديــمــيــة بما  ــ المــالــيــة والإداريــ
فــيــهــا تــســجــيــل الـــطـــاب والــتــصــرف 
وإصدار  المالية  الجامعة  بحسابات 
نـــــتـــــائـــــج الامــــــتــــــحــــــانــــــات وتــــوقــــيــــع 
ــلــــطــــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــن  الـــــشـــــهـــــادات لــ
الجامعة  فــروع  أن  علما  والأجــانــب، 
منشأة أساسا بصيغة »فرانشايز«، 
أي  النبطية وصــور،  بما فيها فرعا 
أنها مدارة من شركة وغير مرتبطة 
بالفرع الرئيسي، بما يخالف أحكام 

قانون التعليم العالي.
ــلــــت، بــواســطــة  الـــشـــركـــة المـــالـــكـــة أرســ
انــــذارات إلــى كل  الــقــانــونــي،  وكيلها 
ممثلة  التربية  ووزارة  حيدورة  من 
والسفارة  الحلبي،  عباس  بــالــوزيــر 
الـــجـــامـــعـــة  أن  ــبــــار  ــتــ بــــاعــ ــقــــطــــريــــة  الــ
خرّجت عدداً لا بأس به من الطاب 
القطرين لأخذ الحذر من الشهادات 
إدارة حـــيـــدورة،  ظـــل  فـــي  الــــصــــادرة 

ــلـــوس حـــيـــث حـــســـابـــات  ــبـ ــيـ وبــــنــــك بـ
المصارف  وجمعية  المالية،  الجامعة 
الــــتــــي لــــم تــتــســلــم الـــكـــتـــاب لــكــونــهــا 
ــتــــرطــــت دفـــع  ــرت عـــنـــوانـــهـــا واشــ ــ ــيّ غــ
الموظفن  مــن  وعـــدد  لتسلمه،  مبلغ 
الإداريـــــــــــــن فـــــي الــــجــــامــــعــــة. وطـــلـــب 
ــقــــانــــونــــي إعـــــــــادة عـــرض  ــيــــل الــ الــــوكــ
التعليم  على مجلس  الجامعة  ملف 
للتراجع  التربية  وزيــر  يرأسه  الــذي 
عــــن قـــــــراره غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي بــرفــض 

تــشــكــيــلــة مــجــلــس الأمــــنــــاء الــجــديــد، 
وأخذ العلم بأية مخالفات قد تكون 
صادرة عن حيدورة المكلف بتسيير 
شــــــؤون الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى مــســؤولــيــة 
المجلس، وبالتاعب بقيود تسجيل 
الــطــاب فــي فــرعَــي صــور والنبطية، 
وإصـــدار إفـــادات وشــهــادات للطاب 

ــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــى  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ بــــــاســــــم الــ
التاعب  مسؤولية  الـــوزارة  تحميل 
بالنتائج وإصدارها من دون إجراء 
امتحانات ومن دون حضور الطاب 
إلى حرم الجامعة ومن دون انتظام 
متابعتهم للدروس الجامعية. كذلك 
ــوزارة المــســؤولــيــة  ــ حــمّــلــت الــشــركــة الـ
الـــــكـــــامـــــلـــــة عــــــــن اســـــتـــــقـــــبـــــال طـــــاب 
الـــدراســـات الــعــلــيــا فـــي فـــرعَـــي صــور 
 لــلــتــرخــيــص الــذي 

َ
والــنــبــطــيــة خــافــا

العليا  الــــدراســــات  تـــدريـــس  يــحــصــر 
في الفرع الرئيسي في بدارو.

والسؤال اليوم: من هي الجهة التي 
تــتــحــمــل المــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة عن 
الجامعة حاليا لمحاسبتها في حال 

حدوث أي ارتكابات؟
يــذكــر أن هـــذا لــيــس الـــقـــرار الــوحــيــد 
التعليم  لمــجــلــس  لــلــقــانــون  المــخــالــف 
ــام لــلــتــعــلــيــم  ــعــ الـــعـــالـــي ولـــلـــمـــديـــر الــ
الــعــالــي بــالــتــكــلــيــف مــــازن الــخــطــيــب. 
مــقــررات  أبــطــل المجلس والمــديــر  فقد 
المــجــلــس الــســابــق بــمــا يــخــص كلية 
الــهــنــدســة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي حـــقـــق بـــهـــا اتـــحـــاد 
المــهــنــدســن الـــعـــرب واعــتــبــرهــا غير 
ــلـــة لــلــتــعــلــيــم الـــهـــنـــدســـي. كــمــا  مـــؤهـ
الشهادات للطاب  لفلفة ملف  جرت 
العراقين ولم يجر الادعــاء على أي 
يــجــري على مــا يبدو  جــامــعــة، فيما 
ــر عــلــى بــيــع الــشــهــادات 

ّ
الــيــوم الــتــســت

.AUCE في

أبطل المجلس

قرارات المجلس 

السابق لضبط دكاكين 

الجامعات الخاصة

يواصل مجلس التعليم العالي الحالي 

تغطية مخالفات الدكاكين الجامعية 

الخاصة. آخر الصفقات قرار للمجلس 

بتسليم نائب رئيس الجامعة للشؤون 

المالية والإدارية تسيير كل شؤون 

الجامعة واستبعاد المالك الحقيقي

رامح حمية

ــلــبــنــة لائـــحـــة الــوجــبــات  تـــتـــصـــدّر ال
الـــغـــذائـــيـــة الأكــــثــــر حــــضــــوراً عــلــى 
المــائــدة. إلا أن انــعــدام الــرقــابــة على 
ــواق  ــتـــجـــات فــــي الأســـــ ــنـ غـــالـــبـــيـــة المـ
عين يكادان يحوّلانها 

ّ
وعبث المصن

ــى الــطــبــق الأخـــطـــر. مـــصـــادر في  إلـ
»الأخبار« أن  لـ دت 

ّ
الزراعة أك وزارة 

الألــبــان  الــغــش فــي صــنــاعــة  عملية 
والأجـــبـــان تــبــدأ مــن كــلــمــة »بــلــديــة« 
من  »تخلو  منتجات  تتصدّر  التي 
وليست  الطبيعي،  للحليب  أثــر  أي 
ــذا ما  ســـوى مــتــمّــمــات غـــذائـــيـــة«. هـ
يــفــسّــر بــيــع بــعــض أنــــــواع »الــلــبــنــة 
أو  ليرة  ألــف   100 بـ   

ً
مثلا البلدية«، 

ألفاً، في مقابل ما يراوح بين   150
300 ألف و450 ألفاً لأنواع أخرى. 
ــن ذلــــــك، يــلــجــأ مــنــتــجــون،  أكـــثـــر مــ
رغــم هــذا الــغــش الــصــريــح، إلــى بيع 
تقارب  بأسعار  المغشوشة  اللبنة 
ــلــبــنــة الــطــبــيــعــيــة لإبـــعـــاد  أســــعــــار ال
الــشــبــهــات والإيــحــاء بــجــودة المنتج 
وتحقيق أرباح أكبر، وفق مصادر 
فـــي مــصــلــحــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك، 
ــرات  أشــــــــــارت إلـــــــى »وجــــــــــود عــــشــ
المـــعـــامـــل الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة في 
ــلـــدات بــقــاعــيــة، وفـــي بقية  قـــرى وبـ
المـــنـــاطـــق، تــعــمــد إلــــى إضـــافـــة زيــت 
والنشاء  النباتي  والــزيــت  الــصــويــا 
ومكمّلات  وبروتينات  والجفصين 
من  منتجاتها  إلـــى  أخـــرى  غــذائــيــة 

ــبـــان«. وأوضــحــت أن  ــبــان والأجـ الأل
»مــراقــبــة إنـــتـــاج الألـــبـــان والأجـــبـــان 
لــيــســت مــــن صــلاحــيــاتــنــا بــــل مــن 
ــات وزارتـــــــــــــي الــــــزراعــــــة  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ صـ
والاقــتــصــاد«، مشيرة إلــى أنــه بعد 
دهــم أحــد المعامل فــي إحــدى قرى 
الكميات  ومـــصـــادرة  بعلبك  غـــرب 
ــه، فــوجــئــنــا بــمــنــحــه  ــديـ ــودة لـ ــوجــ المــ
ترخيصاً من وزارة الزراعة ليعاود 

الإنتاج مجدداً«.
ــاب مـــــــزارع تــربــيــة  ــحــ ويـــشـــكـــو أصــ
ــاج الــحــلــيــب مـــن أن  ــتــ ــ ــي وإن ــواشــ المــ
بـــيـــع مــشــتــقــات الــحــلــيــب بــأســعــار 
مــتــدنــيــة عــلــى أنــهــا حــلــيــب طبيعي 
الذي يُعد مصدر رزق  القطاع  دمّر 
لمــئــات الأســــر وأدى إلـــى الإعــــراض 
طالما  الطبيعي  الــحــلــيــب  شـــراء  عــن 
بلدية«  »لبنة  أنــه يمكن شــراء كيلو 
بـ 150 ألفاً، فيما كلفة الحليب الذي 
يحتاج إليه الكيلو الواحد لا تقل عن 
لــيــرة، نــاهــيــك عــن الكلفة  ألـــف   160
ويؤكد  الــربــح.  وهــامــش  التشغيلية 
عــلــي ديــــاب، وهـــو صــاحــب مــزرعــة 
ــاج الــحــلــيــب،  ــتــ ــ ــار وإن ــقــ ــ ــتــربــيــة الأب ل
تــــراجــــع المـــبـــيـــعـــات بــنــســبــة كــبــيــرة، 
مؤكداً أن كثيرين يتجهون إلى بيع 
الأبقار لعدم قدرتهم على تصريف 
ــاج فـــي ظـــل وجـــــود مــنــتــجــات  ــتــ الإنــ
حمية  يونس  محمد  ويــقــول  بديلة. 
إن منتجي الحليب مثله يعانون من 
أسعار  ارتفاع  مقابل  في  »الكساد 
الواحدة  البقرة  إذ تحتاج  الأعــلاف، 

ــن الــعــلــف  ــلـــوغـــرامـــات مــ ــيـ إلـــــى 5 كـ
يومياً )سعر الطن 400 دولار( و6 
)سعر  القمح  تبن  من  كيلوغرامات 
الطن 300 دولار( و6 كيلوغرامات 
دولاراً   120( ــمّـــرة  المـــخـ الــــــذرة  ــن  مـ
ــى كــلــفــة المـــيـــاه  ـــ ــة إل ــافــ ــلـــطـــن(، إضــ لـ

والكهرباء والتلقيح«.
المخاطر

الـــدكـــتـــور فـــي هــنــدســة الــصــنــاعــات 

حسني  والبيوتكنولوجيا،  الغذائية 
الاقتصادية  الأزمــة  أن  أكد  الطقش، 
ــعــي 

ّ
دفــعــت بــبــعــض الــتــجــار ومــصــن

المواد الغذائية إلى استغلال الظروف 
لتصنيع  الرقابة  وانــعــدام  المعيشية 
منتجات بديلة للأساسية وطرحها 
فــي الأســـواق، وفــق معيار أساسي 
يـــتـــعـــلـــق بــــالــــســــعــــر، ويـــســـتـــهـــدف 
الدخل  ذات  الفئات  الأولــى  بالدرجة 

ــدود. وأوضــــــح أن »المـــواصـــفـــة  ــحــ المــ
لــعــام   NL23 الــلــبــنــانــيــة الــقــيــاســيــة 
1999 )لم يتم تعديلها حتى اليوم(، 
اللبنة  فــارق في منتج  أي  لم تلحظ 
ف في 

ّ
بين الحليب الطبيعي أو المجف

 codex الــعــالمــيــة حــين أن المــواصــفــة 
أن  كما  الحافظة.  بــالمــواد  تسمح  لا 
لمنتجي  تسمح  اللبنانية  المواصفة 
بإضافة حامض  المعامل  في  اللبنة 
صوديوم  مــن  وأمــلاحــه  السوربيك 
أو بوتاسيوم أو كالسيوم، شرط ألا 
الكمية المضافة 50 مغ/ كغ  تتعدى 
لبنة... ولكن، من يراقب هذه المعايير 

والمواصفات اليوم؟«.
ولــفــت الــطــقــش إلـــى أن هــنــاك فــرقــاً 
كبيراً في الكلفة بين كيلو اللبنة من 
ــر 

ّ
المــحــض ــلــبن  وال الطبيعي  الــحــلــيــب 

ــف، والمــســتــهــلــك 
ّ
مـــن الــحــلــيــب المــجــف

ــل لــلــســعــر،  لا يــهــتــم لـــلـــمـــكـــوّنـــات بــ
ر 

ّ
ــبــديــل كمحض ال الــلــبن  أن  »عــلــمــاً 

معايير  وفــق  تصنيعه  يتم  غــذائــي 
ــيـــات مــن  ــمـ ــة بــــإضــــافــــة كـ ــيـ ــوائـ عـــشـ
والجيلاتين  النخيل  وزيـــت  الــنــشــاء 
ــواد حــافــظــة عــديــدة،  ــ والــبــيــكــتــين ومـ
منها سوربات البوتاسيوم«. ورغم 
ستعمل في كثير من 

ُ
أن هذه المواد ت

المنتجات، »إلا أن وجودها كلها في 
منتج واحــد يُستهلك بشكل يومي 
وبكميات غير معروفة، وفي غياب 
المـــواصـــفـــات، تعتبر  الـــرقـــابـــة عــلــى 
على  للاستعمال  آمــنــة  غــيــر  اللبنة 

المديين المتوسط والطويل«.

)هيثم الموسوي(
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اللامي، بعنوان  التقرير المنشور في »الأخبار« بتاريخ 2023/6/1 من قبل علاء  لعنا على 
ّ
اط

»الفساد المقدّس في العراق«، ونودّ أن نبدي الملاحظات الآتية:
نستغرب كيف يُنشر في جريدتكم تقرير موسّع مطوّل يفتقر إلى الدقة والمصادر الموثوقة، 

وإنما يعتمد على الإشاعات في الشارع العراقي، وما أكثرها، على الرغم من صحة بعضها.
كان ينبغي أن لا تخلط الأوراق في ما يخصّ الفساد في ديوان الوقف الشيعي، هذه المؤسسة 
التي عمرها 20 سنة وتعاقب عليها عدة رؤساء، وأن الفساد الذي تكلم عنه صاحب التقرير 
الموسوي  عــلاء  السيد  ي 

ّ
تول فترة  يخصّ  الصيادي  كاظم  السابق  النائب  إلــى  بعضه  ونسب 

الهندي لرئاسة الديوان )2015 - 2020(، وهي لا شك فترة مظلمة وسيئة مرّت على الديوان، 
ونحن نمتلك وثائق تدين هذه الفترة بأكثر مما جاء في التقرير، ولكن لا ينبغي التعميم.

نستغرب زجّ اسم حسي إبراهيم بركة في هذا التقرير، بحجة وجود أحكام قضائية، لم يبيّ 
التقرير ماهيّتها ولا حيثيّاتها، وهي قضية لا تخلو من خلفيات شخصية تكمن  صاحب 
السيد حسي  بــأن  التوهم  زاد في  بل  النظر قديمة،  وراءهــا صراعات وخلافات في وجهات 
إبراهيم بركة يسكن في لندن، وهذا محض افتراء لأنه لم يذهب إلى لندن بعد سقوط النظام إلا 

لبعض المرات، وهو الآن في العراق يمارس عمله ومهامه بشكل طبيعي.
لا شك أن عملية الانتقال والتحول من نظام قمعي بوليسي إلى نظام منفتح محكوم بالتعددية 
يحدث فيها كثير من المفارقات، لكن اللبيب والمتفحص هو الذي يستطيع أن يميّز الغث من 

 من الباطل والصواب من الخطأ.
ّ

السمي والحق
وإن خلط الأوراق وزجّ المؤسسة الدينية، بما تحمله من قيمة معنوية في قلوب الشعب العراقي 
العراق  السيئة تجاه  النوايا  العكر والذين يحملون  الماء  ونفوسه، لا يخدم إلا المتصيّدين في 

ومؤسّساته الدينية والثقافية والاجتماعية. 

حسين إبراهيم بركة الشامي

ط في مقولة »الغالب والمغلوب« 
ّ
»فتح« وحالة التخب

في لبنان

ملاحظات على مقالة علاء اللامي

علوان فتح الله *

ليس مفهوماً تماماً ما الذي يحصل بدقة داخل 
حركة »فــتــح« فــي لبنان، خــال الأيـــام الأخــيــرة، 
ولا سيما بعد عــدة قـــرارات صــدرت وأخــرى تم 

التراجع عنها، وبعضها تم تعديلها.
ــي لـــبـــنـــان الـــتـــســـاؤل  ــة فــ ــركـ ــات الـــحـ ــريـ وتـــثـــيـــر مـــجـ
الفلسطينيين،  الاجئين  جمهور  لــدى  والتعجب، 
لما لهذه الحركة من دور في حياتهم على أكثر من 

صعيد.
أخيراً، تم الإعان عن تعيين الضابط في »فتح« 
علي الــســوكــو مــســؤولًا عــن اللجنة الأمــنــيــة في 
مخيم عين الحلوة، وبعد يومين فقط، تم عزله، 
العجوري،  محمود  المتقاعد  الــلــواء  تعيين  وتــم 
وهـــو أحـــد ضــبــاط »فــتــح« المــتــقــاعــديــن، وعضو 
للتنظيم. مــصــدر من  قــيــادة منطقة صــيــدا  فــي 
فــصــائــل الـــتـــحـــالـــف، طــــرح ســــــؤالًا يـــبـــدو محقاً 
ودقـــيـــقـــاً، »هــــل حـــركـــة فــتــح عـــاجـــزة عـــن إيــجــاد 
ضــابــط عـــامـــل، ولــيــس مــتــقــاعــداً، وهــــو مــوضــع 
إجماع القوى السياسية الفلسطينية في صيدا 
لمهمة وطنية، عليها توافق وطني؟«. ويضيف 
القريب مما يجري داخــل الحركة،  هذا المصدر، 
أن »فتح« في لبنان تمر بمرحلة تخبط داخلي، 
وفــوضــى تنظيمية عــارمــة، خــاصــة مــع اللجوء 
إلى »تسمين« الأمن الوطني في بعض المخيمات 
على حساب التنظيم، ما ساعد على خلق حالة 
»شللية« تبدو واضحة للعيان، لتصبح »فتح« 

لها أكثر من »رأس« في الموقع نفسه.
 مــثــل هــــذه الأوضــــــــاع، المــتــابــعــة مـــن المــهــتــمــين 

ّ
إن

والمـــراقـــبـــين لأوضــــــاع المــخــيــمــات فـــي لـــبـــنـــان، في 
ظاهرها انعكاس لما يحصل داخل »فتح«، لكنها 
فــي الـــواقـــع، وهــــذا الــخــطــيــر، تنعكس عــلــى حياة 
»فتح« اليد الطولى في  المخيمات، على اعتبار أن لـ
معظم المخيمات، ولها تأثير على حياة الاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي لـــبـــنـــان، فـــي أكـــثـــر مـــن مــجــال. 
الأكــبــر  التنظيم   

ّ
إن نــقــول،  ــرّاً، حــين  ولا نكشف ســ

فــي المنظمة، هــو »فــتــح«، وإن أمــانــة ســرّ فصائل 
»فتح«، وبالتالي، كل  المنظمة التحرير في لبنان، لـ
الجميع،  الحركة، يؤثر على  فــي هــذه  مــا يحصل 
امة إن 

ّ
وبعض الأمور لا يمكن ردّ مفاعيلها، فالط

وقعت قتلت.
قبل أيام ليست ببعيدة، جرى تبادل لإطاق النار 
»فتح«،  في مخيم البداوي، بين عناصر يتبعون لـ
العربية«،  التحرير  »جبهة  لـ يتبعون  وعــنــاصــر 
من  يفترض، وجـــزء  كما  تنظيم حليف  والأخــيــر 
الخاف،  هــذا  التحرير«. حصل  »منظمة  فصائل 
ومــثــلــه خــافــات أخــــرى، أدّى إلـــى تــبــادل لإطــاق 

بلال اللقيس * 

فــي رواق  تــتــردّد مقولة »لا غالب ولا مغلوب« 
السياسة اللبنانية بين فينة وأخرى، غالباً ما 
يتغيّر  لا  لبنان   

ّ
أن يــوحــي  بما  توظيفها  يــتــمّ 

ولا يخضع لتحولات الاجتماع الإنساني، هو 
كيان جامد في توازناته ومعطياته منذ نشأته 
الأولـــــى، لــيــس لأي جــهــة أو تــجــربــة أو خــطــاب 
يُـــراد تكريس الشخصية  ــه 

ّ
فــيــه. كــأن يــتــقــدّم  أن 

ــارة ولا  ــالـــخـــسـ الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي لا تـــعـــتـــرف بـ
على  لبعض  أفضلية سبقت  تثبيت  أو  الفشل 
فــريــق آخــر تفسيراً مختلفاً،  يــقــدّم  آخـــر. بينما 
فــتــصــحّ المــقــولــة لـــو كــنــا نــتــحــدث عـــن انــتــصــار 
ب والقهر والإقصاء، كما ويصح 

ّ
التغل بمعنى 

اللبنانية  الساحة  في  من  كــان جميع  لو  فيما 
يحملون خطاباً ارتكاسياً يسير بخاف وجهة 
قــافــلــة الإنــســانــيــة ومــســارهــا الــحــضــاري مــنــه. 
الــيــوم يهدف  الــبــعــض  تــكــرارهــا بسطحية مــن 
ــــوار  لاصــطــنــاع أوهـــــام وخـــلـــق تــخــنــدقــات وأسـ
المقولات لمطالبة  جه 

ّ
تت أن  بـدل  نفسية وفكرية 

السياسية  الــقــوى  بنقد  الــعــام  والــــرأي  النخبة 
التغيير عليها من خال  ومحاسبتها وفرض 
دينامية متماسكة تصعد من الشعب وحلقاته 

الوسيطة ونخبه. 
 أعـــظـــم تـــجـــربـــة أنـــتـــجـــهـــا لـــبـــنـــان الـــحـــديـــث، 

ّ
إن

تختلف  المجتمع  هندسة   
ّ
بـــأن تفيد  المــقــاومــة، 

والخطاب  التفاعل   
ّ
وأن المــادة وهندستها،  عن 

ونـــقـــد الــــــذات بــعــقــانــيــة يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــى 
ــدة، يــمــكــن لــلــمــجــتــمــع أن  ــديــ ــيـــم جــ مــجــتــمــع وقـ
ينتقل من ضعف الثقة بالذات إلى الثقة، ومن 
الخوف إلى الشجاعة، ومن الإدراكات السلبية 
إلـــى الإيــجــابــيــة، ومـــن الــتــوجّــس إلـــى الانــفــتــاح، 
ومــن الضعف إلــى الــقــدرة، ومــن التهميش إلى 
المــشــاركــة، ومــن الهامش إلــى الفاعل المــحــوري، 
ولــبــنــان هـــو أيـــضـــاً يــمــكــنــه أن يــســيــر ويــنــتــقــل 
إلــى حالة  الــشــعــوب المتعايشة بقلق  مــن حــالــة 
ــعـــب الـــــــذي يـــبـــنـــي لــلــمــســتــقــبــل ويـــؤســـس  الـــشـ
وليس  معينة.  عقانية  وفق  هويته وقضاياه 
أي انــتــصــار لــخــطــاب عــلــى آخـــر يــجــب أن يدفع 
 الــتــوجّــس الــدائــم ليس إلا عقدة 

ّ
لــلــتــوجّــس، إن

نــفــســيــة ومـــاضـــويـــة لا تــنــاســب ســـيـــاقـــات هــذا 
الزمن ووقائعه. 

التحدي  ــداً،  الــيــوم وغــ المــقــاومــة،  إلـــى  بالنسبة 
يــكــمــن فـــي أي الــخــطــابــات هـــو الأقـــــدر عــلــى لــمّ 
السياسي،  الــقــرار  وتحرير  والــنــهــوض  الشمل 
وبالتبع الاقتصادي، وإخراج البلد من مخاطر 
محدقة بــه إلــى فــرص تلوح فــي الأفــق أو يقوم 

عفا  وأيّـــه  يــتــقــدّم  خــطــاب  أي  بإنتاجها.  لبنان 
ــــق وطــنــي  ــه يــنــفــتــح عـــلـــى أفـ ــ ــ ــن، وأيّـ ــزمــ عــلــيــه الــ
وحضاري وإنساني، وأي خطاب فقد رصيده 
هي  المشكات،  حل  في  ونجاعته  ومصداقيته 
تفصل بين الخطاب وأهله، فقد يسقط خطاب 

لكن يجب أن يحفظ أهله ليحفظ الوطن. 
مـــن يـــراقـــب الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن مــنــذ مـــا بعد 
تحرير 2000، ورغم خطير الأزمات التي مر بها 
تــقــدّم مفردات  بــوضــوح  ــه سياحظ 

ّ
فــإن لبنان، 

وقـــيـــم وتـــراجـــع لأخـــــرى، والـــيـــوم ومــــع حــمــاوة 
الغالب والمغلوب  الرئاسة تعود مقولة  معركة 

والفرض والتغلب لتظهر بقوّة. 
أنــبــأنــا تـــاريـــخ لــبــنــان الــحــديــث عـــن مــحــاولات 
ب كانت نتيجتها خسارة لحقت بالجميع، 

ّ
تغل

حينها صعُب لدى البعض الفصل بين الفكرة 
ص من 

ّ
الخاطئة وأهلها، فاندفع الطرفان للتخل

الآخــر فيزيائياً وليس تغيير نظرة الآخــر إلى 
الأشياء فحسب، حين ذاك تداخل الإيديولوجي 
ــره الــســلــطــة فــكــان  ــ ــي وشـ

ّ
بـــين الــقــطــبــين بــالمــحــل

تــنــاقــض لــيــس فــيــه مــكــان لــآخــر. كــل حـــاول أن 
يشدّ البلد باتجاه الشرق أو الغرب، ويكاد المرء 
إيجاد  الماضي عن  يعجز عندما يراجع دفاتر 
بــل يجد دومــاً  الصنع والمنطلق  دعــوة محلية 
دّر للبنان أن 

ُ
تشريقاً وتغريباً وفئوية قاتلة. ق

يكون بلداً قاصراً لا يقدر على القيام بالأعباء 
ــواه الــذاتــيــة،  ــ بـــرؤيـــة مــســتــقــلــة مــســتــنــدة إلــــى قـ
يتبادلان  كانا حينها  والغرب  الشرق   

ّ
أن علماً 

منافع استقرار الهيمنة الثنائية وقسمة العالم 
والدول والمجتمع بدعوى الصراع. 

الحالي ويومنا، باعتبار  إلى واقعنا  بالعودة 
ــا لـــهـــا أفـــضـــل فــنــحــن نــعــيــش فــيــهــا  ــ ــنـ ــ  إدراكـ

ّ
أن

ونصنع خطابها ونشارك في نظم معادلاتها 
ــا الـــداخـــلـــيـــة مـــنـــهـــا والإقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــهـ ــاعـــاتـ ــفـ وتـ
 الحالة الخافية الحادة 

ّ
نستطيع أن ندّعي أن

في  تبلورت  والتي  حالياً،  لبنان  في  الجارية 
أكــثــر جـــاء، ليست  الأخــيــريــن بشكل  العقدين 
صراعاً وجودياً بين مكوّنات أو إلغائياً وفقاً 
لبنان. ولا تقوم  المقاومة في  لمنظور وخطاب 
عــلــى ذلــــك لا فـــي المـــمـــارســـة ولا الــخــلــفــيــة كما 
ما هي مسعى لتقديم بديل 

ّ
إن الوقائع،  ثبت 

ُ
ت

ينجح في السياسة والاستراتيجيا والعسكر 
ــا« ويــؤســس  والـــحـــرب الــوطــنــيــة عــلــى »كـــورونـ
مسعى  الترسيم،  بوابة  من  اقتصادي  لإنقاذ 
يُثبت فاعليته بعد أن استنفدت بقية الأطراف 
وانفعالية  وعــجــزهــا  ضعفها  وبـــرز  خطابها 

غالبها. 
المــقــاومــة لا تــنــظــر إلـــى خــافــهــا مــع خصومها 
بــكــونــه عـــــداء مــســتــحــكــمــاً يــعــالــج بــالمــصــارعــة 
الحرة على الطريقة الأميركية الخالية من القيم 
الأخاقية  الضوابط  كــل  مــن  تة 

ّ
والمتفل النبيلة 

ــم احــــتــــدام خــافــهــا مــعــهــم لا  والمــجــتــمــعــيــة. رغــ
فتهم في خانة العدو بل أصرّت على 

ّ
تراها صن

اعتبارهم خصوماً يمكن العمل لتغيير آرائهم 
أو إضعاف مباني خطابهم وفق أدوات اللعبة 
اللبنانية،  الساحة  وخصائص  الديموقراطية 
كــابــحــة قــوّتــهــا بــصــرامــة بـــالمـــبـــادئ الأخــاقــيــة 
بــكــونــه جــمــهــوريــة،  ــة: أولًا  ــثـــاثـ الـ والـــوطـــنـــيـــة 
وثانياً ديموقراطية، وثالثاً توافقية. ولإنجاح 
بدل  بالعلم  البناءَ   

ُ
المقاومة اعتمدت  مقاربتها 

قدماً  بالدفع  والبناء  والعصبية،  الانطباعات 
لــتــجــاوز المــشــكــات بــــدل الـــغـــرق فــيــهــا، وبــبــعــد 
الــنــظــر وشـــمـــولـــه بــــدل الــتــلــهــي فـــي تــنــافــســات 
ــب حــيــازة المـــواقـــع بــدل 

ّ
داخــلــيــة قــاتــلــة، وبــتــجــن

الــتــنــافــس الأعـــمـــى عــلــيــهــا، والـــبـــنـــاء بــالــتــفــاعــل 
بـــدل الانــغــاق والانــطــوائــيــة، وبــالانــبــســاط في 

الشخصية والشفافية بدل العُقد. 
ليس صراعاً  الــيــوم  لبنان  فــي  القائم  الــصــراع 
ــاً عــلــى الانـــتـــمـــاء إلــى  ــراعـ ــد، ولا صـ ــ ــاء أحـ ــغـ لإلـ
القرن  في  ا 

ّ
كن كما  عدمه  من  اللبناني  الكيان 

ــلـــى حــــق طـــــرف فــــي اعـــتـــقـــاد  ــرم، ولا عـ ــنــــصــ المــ
الــعــيــش  ســـيـــاســـي، ولا عـــلـــى قـــبـــول أو رفــــض 
 الــذيــن يــتــحــدّثــون بــالــفــدرالــيــات 

ّ
مــع مــكــوّن. إن

تـــشـــكّـــل إرادة  ــة لا  ــمــ قـــلـــة واهــ ــم  والـــتـــقـــســـيـــم هــ
ــنـــان الــــيــــوم انــتــقــل  ــبـ ــراع فــــي لـ ــ ــــصـ شـــعـــبـــيـــة. الـ
إلـــى مــســتــوى ثـــان؛ إلـــى الـــصـــراع عــلــى تفسير 
ومعايير عناصر الانتماء ومضامينه وأدوار 
لبنان  بناء  ومنهج  فيه،  المساهمين  وحيازات 
عالم  في  لذلك  قة 

ّ
المحق الصحيحة  والخطوات 

مــتــحــوّل وســيــال يتطلب الــحــكــمــة. هـــذا لا يتم 
ـــمـــا بــبــنــاء 

ّ
ــراه إن ــ ــب ولا بــالــفــرض والإكــ

ّ
بــالــتــغــل

الـــنـــمـــوذج والـــخـــطـــاب المــقــنــع وتــعــمــيــمــه. هــذا 
يتطلب النفس الطويل وبعد النظر  والشمول 
بلد  فلبنان  وصناعتها،  بــل  الــفــرص  والتقاط 
ــل«. الــتــعــجّــل وقــصــر  ــيــ ــرائــ ـــد، عــــــدّوه »إســ

ّ
مـــعـــق

نــادرة. هو  النظر، وبالقدر نفسه يحوي لآلئ 
عــلــى عــكــس الـــــولادات الــطــبــيــعــيــة لــلــدول الــتــي 
فرضت  ظــروفــه  النقش،  ثــم  بالعرش  تأسست 
العرش وهذا تحدّيه  النقش إلى  أن يسير من 
ر كثيراً 

ّ
ى لو تأخ

ّ
الأكبر الذي يجب خوضه حت

الداخلية  لأسباب ليس آخرها نظرة الأطــراف 
ــــى بــعــضــهــا بــعــقــلــيــة الـــتـــوجّـــس  الــتــقــلــيــديــة إلـ
ب والخوف من الاقتراب لمشروع موحّد 

ّ
والتغل

وافتقار أيّ منها إلى نموذج ناجح.
فــــي الــــقــــرن المــــاضــــي ربّــــمــــا أخـــــذ الــلــبــنــانــيــون 
التحديث من الغرب بدل الحداثة - رغم نقدنا 
الكبير والمبدئي لها - لم يجاروا خطاب الثورة 
إلــى ثقافتها  ادّعـــوا الانــتــســاب  الــتــي  الفرنسية 
 المشكلة في 

ّ
وقيمها: على ماذا يدّل هذا، ربّما أن

والتفكير(،  )العقلية  لبنانية  منها  كبير  جــزء 
والطائفة  الــســالات والأعــــراق  آثـــروا حكم  لقد 
على منطق المساواة والحقوق وتحرير الإرادة 
الهيمنة  قـــوى وصــنــوف  للشعب فــي مــواجــهــة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة التي 
طــغــت حــيــنــهــا. أرادوه نــمــوذج مــا قــبــل الــثــورة 
المــســاواة  فأهملوا  بها  تغنيهم  رغــم  الفرنسية 
والعدالة وقبول التنوّع ووقعوا في إيديولوجيا 

الحداثة باسم رفض الإيديولوجيا. 
بـــين الــخــطــابــات المــتــنــاقــضــة ســيــاســيــاً وقيمياً 
ومــرجــعــيــاً فــي عــالمــنــا هــنــاك مــن يــربــح ويــراكــم 
وهـــنـــاك مـــن يــخــســر ويـــنـــحـــدر. وفــــي منطقتنا 
يــجــري المــنــطــق نــفــســه، وأيــضــاً فــي لــبــنــان على 
وجــــه الــتــحــديــد الــبــلــد الـــــذي يــشــكّــل نــمــوذجــاً 
التاريخ  فلسفة  ها 

ّ
إن والعالم،  للإقليم  راً 

ّ
مصغ

أو تعدّياً على  أمــراً معيباً  وحركته. ليس هــذا 

ـــمـــا هـــذه حــقــيــقــة عــالــم الــدنــيــا 
ّ
خــصــوصــيــات إن

الصراع  وجــوهــر  وتحولاتها  وديناميكياتها 
ــنــــاك رابـــــــح وخــــاســــر فــي  ــاعــــل، دومـــــــاً هــ ــفــ ــتــ والــ
اكــتــســاب الــشــرعــيــة والمــشــروعــيــة الــفــكــريــة، في 
الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة، فــي مــطــابــقــة الــوقــائــع على 
المدّعى، في الربط بين القوة المادية والمعنوية، 
في معرفة ساحة الاشتباك وقواعدها وما هو 
المنهج الأصح والأقوم للتعاطي معها وتحديد 
أدواتها وقبل ذلك النفس الطويل والأولويات. 

لذلك، لا مانع أن يخسر طرف أي خطابه ويربح 
آخــــر إذا ربــــح الـــوطـــن كــكــل ووحــــدتــــه وقـــدرتـــه 
والخسارة  فالربح  ة، 

ّ
الحق وسيادته  ومكانته 

أيضاً  بــل  نــراهــمــا،  بكيف  فقط  ليس  مرتبطان 
بأهدافنا وتصوراتنا ومنطقيتها، لذلك الربح 
والـــخـــســـارة يــحــتــاجــان إلــــى المـــعـــيـــار الــوطــنــي 

والحضاري والفاعلي أولًا. 
في العقدين الأخيرين دخل لبنان جدياً بحث 
العرش على ضوء جملة التطورات والمستجدات 
اللبناني برمّته  الــواقــع  الــتــي أصــابــت  الــوازنــة 
أن أصــبــح مــضــطــراً لمــواجــهــة مستقبله  وبــعــد 

بنفسه. 
ه لا عمل با فكرة سابقة، ولا خطاب با قيم 

ّ
إن

حاملة، ولا هدف با مشروع مسير، في لبنان 
 خطاباً يتقدّم وكذلك في الإقليم 

ّ
 أن

ّ
اليوم أظن

ــزال أمــامــه مــا يــنــجــزه. نــدّعــي تــقــدّم  أنــجــز ولا يـ
 لــبــنــان يــمــكــن أن يــكــون مــؤثــراً وليس 

ّ
فــكــرة أن

ذي  بلد  بلبنان  القناعة  تقدّمت  مــتــأثــراً،  دومــاً 
بسطة في العلم والجسم على لبنان القوي في 
اللبنانيين  حاجة  فــي  القناعة  تقدّمت  ضعفه. 
ــقـــادرة الــعــادلــة بــدل  إلـــى مــنــهــج بــنــاء الـــدولـــة الـ
تــركــهــا رهـــن هــشــاشــة مـــوروثـــة ومــتــعــاقــبــة من 
ــتـــداب ورهــــن الــاعــدالــة المــتــجــذرة في  زمـــن الانـ
والسياسية  والاقــتــصــاديــة  الاجــتــمــاعــيــة  بــنــاه 
مــنــذ الــتــأســيــس. تــقــدّمــت الــثــقــة بــالــنــفــس عند 
اللبنانيين والــعــزم على  شــريــحــة عــريــضــة مــن 
من  ردح  بعد  لبنان  قيام  في  الفاعلة  المشاركة 
التهميش، تقدّمت عند شعبه قيمة المسؤولية 
بنظرية  المرتبطة  والمصلحة  الانــطــوائــيــة،  بــدل 
الأمن القومي -كما بقية الــدول- على الأمنيات 
وتـــرجّـــي الـــخـــارج، والــعــمــل بــالــعــقــل السياسي 
المسؤولة  والمــشــرقــيــة  الاقــتــصــادي،  العقل  على 
عــلــى الــلــيــبــرالــيــة المــتــهــالــكــة الــتــي ضــربــتــه إبّـــان 
تبيّن  إذ  الشرق«.  »سويسرا  بـ ما سمّي  مرحلة 
ها كانت أشبه بتزييف يخفي حالة خطيرة 

ّ
أن

مـــن الـــاعـــدالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــيـــه، والـــاعـــدالـــة 

 عــنــاصــر يتبعون 
ّ
الـــقـــول إن ــنـــار، ومـــن الــســهــل  الـ

بالتدقيق،  لكن  الــنــار،  أطلقوا  الــذيــن  هــم  »فتح«  لـ
فإن أولئك العناصر يتبعون للأمن الوطني، التي 
تعمل »فتح« على »تسمينه«. الأمر الذي أدّى إلى 
»مركزية«  الــســاح، هو حل الأمــور بـ اللجوء إلــى 
من دون الرجوع إلى المرجعيات العليا في »فتح« 
النار  إطــاق  لمــا حصل بعد  المتابع   ،

ً
مــثــا لبنان. 

ــداوي«، ومـــن خـــال صــفــحــات الــتــواصــل  ــبــ فــي »الــ
سيكتشف  نفسها،  »فتح«  لـ التابعة  الاجتماعي 
، فــكــل 

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــفــــوضــــى الـــحـــاصـــلـــة فـ مــــــدى حــــالــــة الــ

شخصي،  بشكل  حل 
ُ
ت الإداريــــة،  حتى  المشكات، 

وحسب عاقة المسؤول المحلي مع القيادة وقربه 
منها. يقول أحد أبناء حركة »فتح« في الشمال، 
ــن مـــســـاعـــدات  ــه اجـــتـــمـــاعـــيـــاً مــ ــدّمـ ــا نـــقـ ــل مــ بـــــأن كــ
مؤسسات  تقدّمه  ومــا  طالبية،  ومــنــح  إنسانية، 
يحدث  مشكلة  أول  عــنــد  ســـدى  يــذهــب  »م.ت.ف« 
فيها إطــاق نــار في المخيم. يحصل هــذا، بسبب 
أن أهالي المخيمات، يعون ما يحصل، وبالنسبة 
إلى معظمهم، أمنهم وأمانهم، في لحظة الحقيقة، 
أهـــم مــن كــل الـــعـــطـــاءات، ولا ســيــمــا أن كــثــيــراً من 
الإشـــكـــالات فــي المــخــيــمــات، بـــات مــعــروفــاً مــن هو 

المسؤول عنها، أو من افتعلها، ولمصلحة من.
يشير المصدر من فصائل »التحالف« إلى أن هذه 
الفوضى الحاصلة، وبعض السلوكيات التي تسيء 
إلى »فتح« وتاريخها، ليست من آداب »فتح«، ولا 
التنظيمية. ويضيف ســؤالًا آخر،  من مسلكياتها 
»هــل هــذه الفوضى أزمــة عــابــرة؟«، وأضيف عليه: 
»هــل تــداخــل الصاحيات هــو الــســبــب؟«، والــســؤال 
ــرأيـــي، هـــل مـــا يــحــصــل فـــي »فـــتـــح« لــبــنــان،  الأهــــم بـ
انعكاس لما يحصل في »فتح« الضفة؟ وعلى ذلك، 
ما الذي ينتظر أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني 

في لبنان، إذا ما استمرت الأمور على حالها؟
فــــي المـــقـــابـــل، تــعــمــل حـــركـــة حـــمـــاس عـــلـــى تــعــزيــز 
وجودها في المخيمات، وهذا حق لها على كل حال، 
طالما أن الأمر يقع في خدمة الاجئين الفلسطينيين 
 الخشية تقع في أمــر واحــد، أن 

ّ
في المخيمات، لكن

ينعكس الانقسام »الفتحاوي«-»الحمساوي« على 
المخيمات، وهذا نذير شؤم آخر على المخيمات، قد 

لا يجعل الأمور آمنة، حتى وإن بدت كذلك.
 هذه التساؤلات، وما ورد في هذه المقالة، ليست 

ّ
إن

نــقــداً لــحــركــة »فـــتـــح« صــاحــبــة الـــجـــذور والــتــاريــخ 
والــتــجــارب والــخــبــرة الطويلة، إنما هــي رجـــاء من 
لاجئ فلسطيني، يحب أن تبقى المخيمات بأمان، 
حتى تحين لحظة العودة إلى الديار التي تهجّرنا 

منها.
* كاتب فلسطيني

الآن، وبينما نحن على أبواب الانتخابات 

 المقولتين اللتين 
ّ

الرئاسية، يبدو أن

هما التفاهم 
َ

زهما أو غرس غرس
ّ

حف

مهددتان بالفعل. فالطرفان يقرآن 

ان 
ّ

اللحظة بعقليتين مختلفتين تنم

عن إدراكين متباعدين
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حق الرد

)هيثم الموسوي(

الــســيــاســيــة بــاقــتــصــاره عــلــى خــطــاب مــكــونــات 
ــدّم نــظــريــة الــخــصــوصــيــة  ــقـ ــتـ دون أخـــــــرى.  وتـ
يمكن  ولا  بثقافته  يشبه  لا  بحيث  اللبنانية 
ــدّم منطق  ــقـ تـ ــه واكــتــشــافــهــا.  ــ يــشــبــه إلا ذاتـ أن 
البحث عن ثقافة اقتصادية واقتصاد مختلف 
ــتــــصــــادي الــقــديــم  ــاب الـــنـــمـــوذج الاقــ عـــلـــى حـــسـ
على  الاعتماد  قيمة  تقدّمت  نعم،  وارتــهــانــاتــه. 
الــذات بــدلًا من الاعتماد على الآخرين، تقدّمت 
الــثــقــة بـــالـــذات عــلــى الــتــقــلــيــد وعـــقـــدة الـــخـــوف، 
وشجاعة  الإنسانية،  المسؤولية  ثقافة  تقدّمت 
الداخلية  الحسابات  تصفية  ب 

ّ
وتجن التقرير 

واليسار  اليمين  قوى  عاشتها  التي  والاقتتال 
 
ّ
أن وتقدّمت حقيقة  الحديث،  لبنان  تاريخ  في 

ما 
ّ
الصراع ليس إسامياً مسيحياً أو مذهبياً إن

سياسي بامتياز وهو يتمركز حول النظرة إلى 
الذات الوطنية ومكانة لبنان ومعناه ورسالته.

بــاخــتــصــار، فـــي لــبــنــان تـــقـــدّم مــوقــف وخــطــاب 
وانفتح  وأميركا  الــغــرب  جماعة  على  المقاومة 
السؤال لأوّل مرّة حول قدرة لبنان إذا ما أخذنا 
ببعض المقدمات أن يكون قائد قاطرة النهوض 

العربي.
يــبــقــى هــنــاك قــيــمــتــان، أو قــيــمــتــان عــلــى المــحــك، 
كلتاهما تمر اليوم بتحدّ، قيمتان انبثقتا من 
الــتــفــاهــم الــــذي حــصــل بــين حـــزب الــلــه والــتــيــار 
في  زرعــاً جديداً  بالفعل  وكانتا  الحر  الوطني 
المكوّنات  تاقي  عنهما  نتج  اللبناني،  الحقل 
ــة المـــســـيـــحـــيـــة فــــي أصــــعــــب لــحــظــات  ــيــ الإســــامــ
لجهة  بــالأمــان  المسلم  الــطــرف  شعر  منطقتنا. 
شريكه بالوطن والوطنية وسنداً في مواجهة 
عدو لبنان - إسرائيل - وعلى الصعيد الثاني 
ه غير مهدد وجودياً 

ّ
 المكوّن المسيحي بأن

ّ
اطمأن

أن تستعاد تدريجياً وهذا  الشراكة يمكن   
ّ
وأن

نبتة  للطرفين، فنبتت   ما حصل وتحقق 
ً
فعا

رغم تصحر بيئة لبنان السياسية وصعوباتها. 
أمّا الغرسة الثانية، فكانت في طريقة التفكير 
عند الطرفين، فالتيار كمكوّن مسيحي سيتقدّم 
ــارونـــيـــة الــســيــاســيــة مـــن ضيق  عـــمّـــا عــانــتــه المـ
الــصــدر والــتــوجّــســات الــزائــدة والــقــلــق المتوهّم 
بــغــالــبــيــتــه، ســيــتــقــدّم إلــــى دائـــــرة الاســتــشــراف 
وشــمــول المــقــاربــة والــنــظــر بــالمــاكــرو إلـــى لبنان 
والإقــلــيــم والــعــالــم وعــــدم الــتــعــجّــل فــي حــركــتــه. 
وحـــــزب الـــلـــه يــصــبــح أكـــثـــر اهــتــمــامــاً بــالــدولــة 
واقتراباً من شؤونها وتحدياتها، وتراني أظن 
 هذين الأمرين تحققا بنسبة معقولة نسبياً. 

ّ
أن

كثر هم من عوّلوا على هذا التفاهم أن يستمر 

مساعي  رغــم  لنمائه  وعملوا  ويتطور  بثبات 
إســقــاطــه المــعــلــومــة. لقد رأوا فــي هــذا الــتــقــارب، 
إلـــى جــانــب غــيــره مــن الــتــحــالــفــات عــلــى قــاعــدة 
 يثبت الوحدة الوطنية 

ً
المقاومة، رصيداً هائا

تاريخ  الــذي حكم  التاريخي  الانقسام  وينسخ 
لبنان. 

الآن، وبــيــنــمــا نــحــن عــلــى أبـــــواب الانــتــخــابــات 
زهما 

ّ
حف اللتين  المقولتين   

ّ
أن يبدو  الرئاسية، 

بالفعل.  مهددتان  التفاهم  غرسَهما  غــرس  أو 
مختلفتين  بعقليتين  اللحظة  يقرآن  فالطرفان 
 مــا يقرب 

ّ
تنمّان عــن إدراكـــين متباعدين وكـــأن

الــعــقــديــن لـــم يــكــن كــافــيــاً لــفــهــم مـــشـــتـــرك. ففي 
 الانتصار الاستراتيجي 

ّ
لحظة ترى المقاومة أن

ـــق يــنــتــقــل الــــيــــوم إلـــى 
ّ
ــــذي تـــحـــق والـــعـــســـكـــري الــ

 مـــســـارات الإقــلــيــم، 
ّ

انــتــصــار ســيــاســي كــمــا تــــدل
من  لــبــنــان  لتحلل  فعلية  فــرصــة  ذلـــك  فــي   

ّ
وأن

ربـــق الهيمنة الأمــيــركــيــة وأعــبــائــهــا ومــواجــهــة 
مشكاته الماثلة بشجاعة وآفاق واعدة وجرأة 
في الإفادة من العالم بأسره بما يخدم سيادة 
لبنان واستقاله ونموه. وفي الوقت الذي ترى 
 مشكلة لبنان أولًا سياسية حتى 

ّ
فيه المقاومة أن

من  المقابل  فــي  فهناك  منها،  الاقــتــصــاديــة  تلك 
يطالب برئيس وسطي ويدعم موقفه بالحديث 
المقبل  للرئيس  والمحاسبة  المراقبة  نظرية  عن 
)كــمــا عــبّــر رئــيــس الــتــيــار فــي خــطــابــه الأخــيــر(، 
ــنــا فــي لــحــظــة تــجــريــب ولــســنــا فــي مفصل، 

ّ
كــأن

نا في جمهورية أفاطون الفاضلة. 
ّ
وكأن

ــد حــلــفــائــه  ــ ــلــــه أحــ ــــزب الــ ــتـــار حــ ــــي حــــين يـــخـ وفــ
يفترض  اللحظة  هــذه  فــي  المــوثــوقــين سياسياً 
ــر أن يـــبـــدأ بــرئــيــس لا يــنــتــمــي إلــــى حلقة  ــ الآخـ
ــنـــا خــســرنــا مــعــركــة  ـ

ّ
ــأن الــحــلــفــاء لــلــمــقــاومــة وكـ

 
ّ
أن الحزب  يعتبر  وإذ  بــدواً.  للتنازل  تضطرنا 

قــضــايــا لــبــنــان وتــحــديــاتــه المــاثــلــة تــحــتــاج إلــى 
رئيس موثوق ومجرّب ومطمئن وغير مرتهن 
 المــســألــة 

ّ
الـــتـــيـــار أن أو ضــعــيــف المــــوقــــف، يــــرى 

تــرتــبــط بــرئــيــس لـــديـــه بـــرنـــامـــج. أي بــرنــامــج، 
وهــل مــن رئــيــس يجب أن يــكــون لــديــه برنامج، 
وهل هذا من مسؤولية موقع الرئاسة؟ أسئلة 
 مقاربة 

ّ
أن مــكــان واحـــد  فــي  ها تصب 

ّ
كل كبيرة 

الوزير باسيل تختلف لجهة الشمول والنظرة 
والواقعية  اللبنانية  الحالة  ومواكبة  البعيدة 
الضرورية، بدل المثالية أو العصبية التي يحلو 
لخصومه توصيفه بها. أمّا التشبيك الإسامي 
ليس  كبيرة،  بــإنــجــازات  تثبّت  الـــذي  المسيحي 
آخرها قانون الانتخاب على الصعيد الداخلي، 
أن يمضي  بدل  ارتكاسة  فربّما يعود ويعاني 

قدماً. 
بتفاعل  أولًا  بنى 

ُ
ت والــــدول  الأوطــــان  كــانــت  إذا 

قها 
ّ

الخطاب بين مكوّناتها وتاقي القيم وتعش
 
ّ
إن القول  فيمكن  التجارب،  وتقويم  بالمعايشة 

قد  كانا  ما  يواجهان تحدّي  أساسيين  حزبين 
زرعاه في مضمار »العقلية اللبنانية والتقارب 
لبنان عقلية  أن استفحلت في  الطائفي«، بعد 
والانشطار  الأفــق  وضيق  الجزئية  الحسابات 

الذي قسم لبنان لعقود.
هـــل ســيــســتــدركــان ويــــدخــــان فـــي حـــــوار جـــادّ 
وعميق لعبور المرحلة وبحث ما يليها؟ فالبلد 
تراني  ولا  فشا،  إذا  الوحيد  الخاسر  سيكون 
أجــــاري رأي بــعــض قـــادة الــتــيــار الــوطــنــي كلياً 
أن الــتــفــاهــمــات الإقــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة أضــعــفــت 
مـــن حــاجــة حــــزب الــلــه إلــــى الــبــيــئــة المــســيــحــيــة، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا اعــتــرفــت الــقــمــة الــعــربــيــة في 
 
ّ
ــدّة بــحــقــه الأكـــيـــد فـــي المـــقـــاومـــة، مـــا يــشــي أن جــ

مــســار تــطــبــيــع الــعــاقــات ســيــكــمــل بــزخــم أكــبــر 
وآثـــاره ستظهر مع مــرور الــوقــت، لكن في الآن 
المقاومة   

ّ
أن الذين يعتبرون  أولئك  أوافــق  ذاتــه 

بما تحوزه من اعتبار إقليمي ودولي ومحلي 
 تـــضـــرراً بــيــنــمــا ســتــكــون الـــقـــوات 

ّ
تــبــقــى الأقــــــل

الــلــبــنــانــيــة خـــصـــم المـــقـــاومـــة وحـــلـــيـــف أمــيــركــا 
المنعطف   هــذا 

ّ
أن أكــيــداً، ناهيك  رابــحــاً  الوحيد 

سيترك آثاراً نفسية على العاقة حتى لو بقيت 
المقاربة  عقلية  تتقدّم  أن  نتمنى  المصالح.  لغة 
مصلحة  فيه  لما  والبعيدة  الشاملة  السياسية 
رض 

َ
لبنان على التكتيك والتوهّم بمواجهة الف

في  نتسرع  لا  وأن  المــنــابــر،  الـــذي نسمعه على 
 ،

ّ
اســـتـــبـــدال الــثــقــة الــتــي مـــيّـــزت الــعــاقــة بــالــظــن

والــيــقــيــنــيــات بــالاحــتــمــالات، وفـــرص اســتــعــادة 
ذلـــك لا تــــزال مــمــكــنــة، ســاعــتــئــذ ســيــكــون لبنان 
إزاء تقدّم جديد يضاف إلى التقدّم في المقولات 
الطرفان  وسيخرج  عرضناها،  الــتــي  السابقة 

ولبنان رابحين. 

* كاتب لبناني
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ت العلاقة بين العراق 
ّ

مر

دة 
ّ

وسوريا بمراحل متعد

ين، 
َ

ين الأخير
َ

خلال العقد

 الجفاء خلال 
ّ

ووصلت إلى حد

عهود الحكومات السابقة 

في بغداد. لكن في الوقت 

 الاستقرار 
ّ

الراهن، وفي ظل

النسبي الذي يشهده العراق، 

أخذت العلاقات منحى 

إيجابياً على الصعد كافة، 

ومنها الأمنية والاقتصادية 

والديبلوماسية

بغداد - فقار فاضل

المتعاقبة،  العراقية  الحكومات  ت 
ّ
ظل

ـــــي رئـــيـــس 
َ
ــاء ولايـــــت ــ ــنـ ــ ولا ســـيـــمـــا أثـ

الــــــــــوزراء الــــســــابــــق، نــــــوري المـــالـــكـــي، 
ــاد  تــتــعــامــل بـــحـــذر مـــع ســــوريــــا. وسـ
ر العلاقات بين البلدَين، عندما 

ّ
التوت

ــهــامــهــا إلـــى دمشق 
ّ
وجّــهــت بــغــداد ات

حين الأجانب 
ّ
ل المسل

ّ
بالسماح بتسل

ــيــــة.  ــراقــ ــعــ إلــــــــى داخـــــــــل الأراضـــــــــــــي الــ
مع  المـــالـــكـــي  الــتــقــى   ،2007 آب  وفــــي 
ــد،  ــ ــار الأســ ــوري، بــــشــ ــ ــســ ــ الــــرئــــيــــس الــ
 الأمــنــي 

ّ
فـــي دمـــشـــق، لمــنــاقــشــة المـــلـــف

ــرك والـــــتـــــصـــــدّي لــلــمــجــامــيــع  ــتــ ــشــ المــ
ــانـــت تــنــشــط عــلــى  ــتـــي كـ ـــحـــة الـ

ّ
المـــســـل

العلاقات  وتعرّضت  البلدَين.  حدود 
لــشــرخ آخــــر، عــنــدمــا فــرضــت ســوريــا 
ــدّدة عـــلـــى الــلاجــئــين  ــ ــــشـ إجــــــــــراءات مـ
العراقيين، ومن ثمّ استقبل رئيسها، 
ــد، رئــيــس »هــيــئــة علماء  ــ بــشــار الأسـ
المسلمين«، حارث الضاري، الذي كان 
هماً بإثارة النعرات الطائفية. ومع 

َّ
مت

ــام 2011،  انــــدلاع الأزمــــة الــســوريــة عـ
ــات بـــشـــكـــل لافــــت،  ــعــــلاقــ تـــراجـــعـــت الــ
محافظة  فــي  التظاهرات  بــدايــة  منذ 
درعا جنوبي سوريا، والتي التزمت 
ـــخـــذت 

ّ
بـــغـــداد الــصــمــت حــيــالــهــا وات

موقفاً محايداً، بينما شاركت جهات 
حة عراقية في 

ّ
شعبية وحركات مسل

القتال ضدّ المجاميع المتشدّدة الذي 
ــلـــدات  ــــرى وبـ ــانـــت تــســيــطــر عـــلـــى قـ كـ

حدودية مع العراق.
أمـــا حــالــيــاً، فــسُــجّــل تــقــارب ملحوظ 
بــــين الـــبـــلـــدَيـــن، خـــاصـــة بـــعـــد زيـــــارة 
ــر الــخــارجــيــة الــــســــوري، فيصل  ــ وزيـ
المقداد، إلى بغداد، في بداية حزيران 
ــاء  ــ ــقــ ــ ــل الارتــ ــبــ الـــــــجـــــــاري، لـــبـــحـــث ســ
ــدّم المــقــداد،  بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة. وقــ
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
نــظــيــره فــــؤاد حــســين، دعــــوة رسمية 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، مـــحـــمـــد شــيــاع 
الــســودانــي، لــزيــارة دمشق، في إطار 
ــارات  ــزيـ ــبـــادل الـ تــحــســين الــعــلاقــة وتـ
بــين الــجــانــبَــين، إلـــى جــانــب المساعي 
الــتــي بــذلــهــا الـــعـــراق لـــعـــودة ســوريــا 
ــيــــة«،  ــربــ ــعــ إلـــــــى »جــــامــــعــــة الــــــــــدول الــ
ومساعدته إيّاها بمئات الأطنان من 
ات 

ّ
الغذائية والأدويــة والمشتق المــواد 

الـــنـــفـــطـــيـــة، وإرســـــالـــــه فــــرقــــاً إغـــاثـــيـــة 
إليها بعد الزلزال الذي ضرب تركيا 
فق 

ّ
ويت الماضي.  شباط  في  وسوريا 

مسؤولون عراقيون على أن التقارب 
ــشـــــق وبـــــــغـــــــداد ســيــنــعــكــس  بــــــين دمـــ
عــلــى اســتــقــرار المــنــطــقــة، والــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة بــين البلدَين، 

 عن مكافحة الإرهاب.
ً
فضلا

ــذا الـــتـــقـــارب، يــقــول المــتــحــدث  ــن هـ وعـ
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، بــاســم 
»الأخــــبــــار«، إن »هــنــاك  ــــوادي، لـــــ ــعـ ــ الـ
وأمني،  سياسي  تعاون  على  اتفاقاً 
ـــين، مــنــه ما 

ّ
وســـيـــكـــون الـــثـــانـــي بـــشـــق

ـــق بــــأمــــن الــــــحــــــدود والمــــنــــافــــذ 
ّ
ــل ــعـ ــتـ يـ

ــة وتـــحـــصـــيـــنـــهـــا وتـــأمـــين  ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
المناطق الرخوة التي يمكن أن تلجأ 
إلــيــهــا الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، ومــنــه 

ــصــل بــجــهــد مــشــتــرك لمكافحة 
ّ
مـــا يــت

تهريب المخدرات، والقضاء على هذه 
الآفـــة الــتــي تــهــدّد الأمـــن الاجــتــمــاعــي 
ــين«. 

َ
والاقــتــصــادي لــلــبــلــدَيــن الــشــقــيــق

ـــي  ــودانــ ــ ــسـ ــ ــــوص تـــلـــبـــيـــة الـ ــــصـ ــخـ ــ وبـ
ــا، يجيب  الـــدعـــوة إلــــى زيـــــارة ســـوريـ
الــظــروف  بــأن هــذا »سيكون بحسب 
ــصــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء«، 

ّ
الـــتـــي يــشــخ

بــالــدعــوة  مضيفاً أن الأخــيــر »رحّــــب 
ــة مــع  ــة خــــاصــ ــيـ ــمـ ــتــــي تــكــتــســي أهـ الــ
عودة سوريا إلى اجتماعات مجلس 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وحــضــور الأســد 

قمّة جدّة«. 
من جهته، يرى عضو لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة الــنــيــابــيــة، عــامــر الــفــائــز، 
ــراق مــــع ســـوريـــا  ــ ــعـ ــ أن »لــــعــــلاقــــات الـ
خصوصية ثقافية ودينية وتاريخاً 
 مــن المــشــتــركــات فــي مــجــالات 

ً
طــويــلا

الـــســـيـــاســـة والاقــــتــــصــــاد والـــتـــجـــارة 
إلى  فــي تصريح  وغــيــرهــا«، معتبراً، 
»الأخــــبــــار«، أن »الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
تــخــتــلــف ســيــاســتــهــا عـــن ســابــقــاتــهــا 
ــة لتحسين  لــنــاحــيــة إعـــطـــاء الأولــــويــ
 الــعــلاقــات الــخــارجــيــة وخــاصــة 

ّ
مــلــف

مع الدول المجاورة. والعراق وسوريا 
ــالـــة تــــقــــارب تـــاريـــخـــيـــة«.  هـــمـــا فــــي حـ
ــات بــين  ــ ــلاقــ ــ ــعــ ــ »الــ أن  إلـــــــى  ــر  ــيــ ــشــ ويــ

ر بالظرف 
ّ
البلدَين سابقاً كانت تتأث

ــيـــاســـي والأمـــــنـــــي الـــــــذي يَــحــكــم  الـــسـ
ــمــا فــي الــوقــت الحالي، 

ّ
الــبــلــديــن، وإن

العلاقات  هــذه  أهمّية  أدرك  الجميع 
ــي أخـــــــذت تــنــعــكــس  ــتــ ــيــــة الــ الإيــــجــــابــ
العربية«.  المنطقة  بلدان  على جميع 
ويــلــفــت إلــــى أن »زيـــــــارة الـــســـودانـــي 
ــادة عــرب  ــ ــع قـ لــلــســعــوديــة ولــــقــــاءه مـ
ومـــــن بــيــنــهــم الأســــــــد، كـــانـــت لــحــظــة 
تقارب مهمّة، ومن بعدها جاء وزير 
الخارجية السوري إلى العراق، وهذه 
رات إلى أهمية العلاقات«، 

ّ
ها مؤش

ّ
كل

الــســودانــي سيلبّي دعــوة  أن  مــؤكــداً 
ــيــــزور دمـــشـــق، مـــن بــاب  الأســــــد، وســ

التعاون والتقارب.
ــــــــــجــــــــــاه نـــــفـــــســـــه، يـــعـــتـــقـــد 

ّ
وفــــــــــي الات

ــلـــــوم  ــعـــ الأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــي وأســــــــــتــــــــــاذ الـــ

الـــســـيـــاســـيـــة، إحــــســــان الـــشـــمـــري، أن 
»عــلاقــات الــعــراق مــع ســوريــا أخــذت 
كــان هناك  بعدما  تــتــطــوّر،  تدريجياً 
عداء منذ زمن النظام السابق وحتى 
فـــي وقــــت الــنــظــام الـــحـــالـــي«. ويــلــفــت 
الشمري، في حديث إلــى »الأخــبــار«، 
إلـــى أن »الـــعـــراق فــي الــوقــت الــحــالــي 
ــرّ بــمــرحــلــة جــــديــــدة مــــن الــعــلاقــة  يـــمـ
مــع ســوريــا، وذلــك بحكم المشتركات 
ــان  ــلــــدَيــــن«، مــضــيــفــاً أنـــــه »كــ بــــين الــــبــ
للعراق دور مختلف عن بقيّة الدول 
العربية في عودة سوريا إلى جامعة 
ــرورة وجــودهــا  ــ الــــدول الــعــربــيــة وضـ
وعـــــدم عــزلــهــا عـــن المــنــطــقــة، وكــذلــك 
التعاون الاستخباراتي الذي أفضى 
ــــين ســـوريـــا  ــــي بـ ــاعـ ــ إلــــــى تـــحـــالـــف ربـ
ــراق وروســـــيـــــا وإيــــــــــــران«. أمّــــا  ــ ــعــ ــ ــ وال
أســتــاذ الــعــلاقــات الــدولــيــة، ســعــدون 
الـــســـاعـــدي، فــيَــعــتــبــر أن »الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة، وعــلــى رأســهــا الــســودانــي، 
هـــي الـــراعـــيـــة لــلــتــقــارب بـــين الـــعـــراق 
وجــارتــه ســوريــا، الــتــي تــشــتــرك معه 
في قضايا عدّة منها الدين والثقافة 
والسياسة وحتى المياه«، مشيداً، في 
حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، »بــالــجــهــود 
ــراقــــيــــة فـــــي تــــعــــزيــــز ســـيـــاســـاتـــه  ــعــ الــ
الخارجية مع الدول، وعكس صورته 
ــدة من  بــأنــه يــقــف عــلــى مــســافــة واحـــ
ــــى قـــطـــب مــعــيّن   ولا يــنــتــمــي إلـ

ّ
الــــكــــل

ضــــدّ آخـــــر«. ويــشــيــر إلــــى أن الــعــراق 
فقا على جملة أمور خلال 

ّ
وسوريا ات

زيارة المقداد، منها ملاحقة »داعش« 
ـــفـــاقـــيـــات مــهــمّــة فـــي الأمـــن 

ّ
ــرام ات ــ ــ وإبـ

والاقتصاد، مضيفاً أن من »مصلحة 
ــا، لكي  ــتـــقـــارب مـــع ســــوريــ ــعــــراق الـ الــ
ق استقراراً أكثر، ويكون له بُعد 

ّ
يحق

استراتيجي في المنطقة«.
السياسي  ل 

ّ
المحل يــقــول  المــقــابــل،  فــي 

ــود، إن ســوريــا  ــبـ الــــســــوري، أديـــــب عـ
»رحّبت بعودة العلاقة، لأن السوريين 
لهم علاقة وطــيــدة وذكــريــات طويلة 
مــع الــشــعــب الـــعـــراقـــي«، مــضــيــفــاً، في 
تصريح إلــى »الأخــبــار«، أن »سوريا 
كثيرة،  مشتركات  بينهما  والــعــراق 
وهناك حاجة لدى الجانبين للوقوف 
ــــلات 

ّ
ــدّ الــــتــــدخ ــ ــنـــب ضــ ــــى جـ جـــنـــبـــاً إلــ

الــتــركــيــة والأمــيــركــيــة فـــي بــلــدانــنــا«. 
بين  بالتقارب  تفاؤله  عبود  ويبدي 
البلدَين، ويعتقد أنه سيلقي بظلاله 
عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة لـــنـــاحـــيـــة الاســـتـــقـــرار 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ والأمـــــــــــن والــــــتــــــعــــــاون الاقـ
والـــتـــجـــاري وغــيــر ذلــــك، مــشــيــراً إلــى 
 كبيراً في استعادة هذه 

ً
أن ثمّة أملا

الــعــلاقــة الــقــديــمــة، خــاصــة وأن هناك 
ــثــــروات  مــشــتــركــات فـــي الــــحــــدود والــ
ــدّد عــلــى »وجــــوب  ــشــ الــطــبــيــعــيــة. ويــ
اســـتـــمـــرار الـــلـــقـــاءات بـــين الــجــانــبَــين، 
وأن يكونا ضــدّ الإرهــــاب والمــهــرّبــين 
زعزعة  يحاولون  الذين  والمتطرّفين 

الاستقرار في سوريا والعراق«.  
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ــي 
َ
فــيــمــا تــتــواصــل مـــحـــادثـــات حــركــت

»حــمــاس« و»الجهاد الإســلامــي« مع 
المــخــابــرات المــصــريــة، حــول ترتيبات 
الــقــاهــرة لتثبيت  جــديــدة تــقــتــرحــهــا 
ــت 

ّ
الــتــهــدئــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، اســتــغــل

ــمــــا فــي  ــــين وجــــودهــ
َ
ــــادة الــــحــــركــــت ــيـ ــ قـ

العاصمة المصرية لعقد لقاء شدّدتا 
فيه على »تقوية الروابط والتنسيق 
ــذا  ــيــــجــــي«. ويـــســـتـــبـــطـــن هـ ــراتــ ــتــ الاســ
ــتــــلال الـــذي  الـــلـــقـــاء رســـالـــة إلــــى الاحــ
ــا، وإنـــــهـــــاء  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــراقـ ــ ــتـ ــ عــــــــــوّل عــــلــــى افـ
غــرفــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الــتــابــعــة 

بفعل  القطاع،  في  المقاومة  لفصائل 
تــداعــيــات معركة »ثـــأر الأحــــرار«. أمّــا 
الاجــتــمــاعــات الـــجـــاريـــة مـــع الــجــانــب 
المـــصـــري، فــتــســتــهــدف الـــوصـــول إلــى 
الإنسانية  الأوضــاع  لتحسين  حلول 
في غــزة، والتي ســاءت إثــر المواجهة 
ــا  آثـــارهـ وزاد  ــرة،  ــ ــيـ ــ الأخـ الــعــســكــريــة 
الفلسطينية مسلسل  السلطة  إكمال 

عقوباتها ضدّ القطاع. 
وخــــلال الـــيـــومَـــين المـــاضـــيَـــين، عــقــدت 
ــاعَــــين مــع  ــتــــمــ ــادة »حـــــمـــــاس« اجــ ــ ــيـ ــ قـ

قــيــادة جــهــاز المــخــابــرات الــعــامــة في 
طات 

ّ
مخط خلالهما  تناولت  مصر، 

ــاه مـــديـــنـــة  ــ ــــجـ ــكــــومــــة الاحــــــتــــــلال تـ حــ
ــة والــضــفــة الــغــربــيــة، 

ّ
الـــقـــدس المــحــتــل

التي  طات 
ّ
المخط تلك  أن   من 

ً
رة

ّ
مــحــذ

تـــقـــودهـــا حــكــومــة الــيــمــين المــتــطــرّف 
السكوت  يمكن  لا  الــفــاشــي  والــيــمــين 
رت مــــن خـــطـــورة 

ّ
ــذ ــ ــ عـــنـــهـــا. كــــذلــــك، حـ

موسّعة  عملية  إلى  الاحتلال  ذهــاب 
ــدّ المـــقـــاومـــة فــــي شـــمـــال الــضــفــة،  ــ ضـ
ــل 

ّ
 إلـــى أن عــمــلــيــة كــهــذه تــمــث

ً
مــنــبّــهــة

عامل تفجير للأوضاع في الأراضي 
ــدّدت  الــفــلــســطــيــنــيــة. فـــي المـــقـــابـــل، جــ
المـــــخـــــابـــــرات المــــصــــريــــة مــطــالــبــتــهــا 
»حماس« بالحفاظ على الهدوء في 
الاحتلال  حكومة  عن   

ً
ناقلة القطاع، 

بمواجهة  معنيّة  غير  أنها  تأكيدها 
للفلسطينيين  استفزاز  أو  عسكرية 

في الفترة الحالية.
ــه »الأخـــــــبـــــــار«  ــتـ ــمـ ــلـ ــب مــــــا عـ ــســ ــحــ وبــ
ــادر »حـــــمـــــســـــاويـــــة«، فــقــد  ــ ــــصــ ـــن مــ ــ مـ
تـــنـــاولـــت اجــتــمــاعــات »حــــمــــاس« مع 
المخابرات المصرية، أيضاً، الوضعَين 
القطاع،  في  والإنساني  الاقتصادي 
وسبل تنفيذ التفاهمات المبرمة خلال 
الفترة الماضية، بما في ذلك السماح 
بــإدخــال بــضــائــع جــديــدة عــبــر معبر 
ــة تــصــديــر سلع  ــاحـ ــبـــري، وإتـ رفــــح الـ
جــديــدة مــن غــزة إلــى مــصــر. وكشفت 
إلى  توصّلت  المباحثات  أن  المــصــادر 
ــات، بعد 

ّ
حــلــول لبعضٍ مــن تلك المــلــف

الـــلـــه،  ــيـــس حـــكـــومـــة رام  مـــحـــاولـــة رئـ
مــحــمــد اشــتــيــة، عــرقــلــة هـــذه الــحــلــول 

خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، تحت 
ذريعة أن إدخــال البضائع من مصر 
الفلسطينية  السلطة  بإيرادات  يضرّ 
الــتــي تــجــبــي ضـــرائـــب عـــن الــبــضــائــع 
الــتــي تــمــرّ عبر معبر كــرم أبــو سالم 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي  الــــذي يـــديـــره الاحـ
إلــى الــقــطــاع. كــذلــك، حــاولــت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــرقــلــة إدخــــــال مــئــات 
الــســيــارات لمصلحة عــدد مــن التجار 
المصريين  مــن  فيما طلبت  غـــزة،  فــي 
للبضائع  تــصــديــر  عملية  أيّ  وقـــف 
من القطاع، وخاصة تصدير الحديد 
والبطاريات التالفة، بحسب المصادر 

نفسها. 
ــك، عـــقـــدت حــركــتــا »حـــمـــاس«  ــ إلــــى ذلـ
ــاد الإســــــلامــــــي« اجـــتـــمـــاعـــاً  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ و»الـ
ــه الـــعـــلاقـــات  مـــوسّـــعـــاً نــاقــشــتــا خـــلالـ
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة  ــ الــثــنــائــيــة والأهــ
الإسرائيلية  والمــحــاولات  ين، 

َ
للحركت

ـــفـــقـــت 
ّ
ــــلاف بـــيـــنـــهـــمـــا. وات ــخـ ــ لــــــــزرع الـ

في  التنسيق  تقوية  على  الحركتان 
مـــا بــيــنــهــمــا، وتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة 
التوجّهات المتطرّفة  خاصة لمواجهة 
لــحــكــومــة الاحـــتـــلال، وخـــاصـــة تــجــاه 
الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة وحاضنة 
المـــقـــاومـــة فــــي غــــــزة. وبـــحـــســـب بــيــان 
»حــــمــــاس«، فـــقـــد نـــاقـــش الـــطـــرفـــان  لـــــ
 ما 

ّ
القضايا الوطنية المختلفة في ظل

من  الفلسطيني  الشعب  له  يتعرّض 
اعـــتـــداءات، ومــا يتعرّض لــه الأســرى 
مــن انــتــهــاكــات، وكــذلــك ســبــل تطوير 
المقاومة.  نهج  يــخــدم  بما  علاقتهما 
كذلك، تطرّقا إلى »ما تمرّ به المنطقة 

ــــورات ســـيـــاســـيـــة مــتــســارعــة  ــــطـ ــن تـ مــ
وكيفية توظيفها بما يخدم شعبنا 
تــمــسّــكــهــمــا  أكــــــدا  وإذ  وقـــضـــيـــتـــنـــا«. 
الخيار  ل 

ّ
يمث الذي  المقاومة  »خيار  بـ

ــــلال  ــتـ ــ ــــة الاحـ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــــد فــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
والــعــدوان«، فقد شـــدّدا على »أهمّية 
دور الشقيقة مصر في دعم وإسناد 

شعبنا وقضيته العادلة«. 
مــن جــانــبــهــا، عــقــدت »الــجــهــاد« لــقــاءً 
ــرات المـــصـــريـــة،   مـــــع المـــــخـــــابـــ

ً
طـــــويـــــلا

اســـــــتـــــــعـــــــادت فـــــيـــــه واقــــــــعــــــــة الـــــغـــــدر 

الإسرائيلي بقيادة الحركة العسكرية 
 
ً
خــلال معركة »ثــأر الأحــــرار«، مــؤكّــدة

 أنه 
ّ
أن »الاحــتــلال واهــمٌ إذا كــان يظن

يمكنه  أنــه  أو  الجهاد،  ردع  استطاع 
منعها من مواصلة المقاومة«. كذلك، 
ــتـــمـــاع الأوّل  عـــقـــدت »الـــجـــهـــاد« الاجـ
الانتخابات  بعد  السياسي  لمكتبها 
الــتــي جــــرت فـــي شــهــر آذار المــاضــي، 
ــمّ تــــوزيــــع المــــراكــــز الــقــيــاديــة  ــ حـــيـــث تـ
الجديدة، فيما أجــرت لقاءً آخــر ضمّ 
قـــيـــادتـــهـــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 

الحسكة - الأخبار

فرضت »قوات سوريا الديموقراطية« 
حصاراً على مناطق سيطرة الجيش 
ــة الـــقـــامـــشـــلـــي  ــنــ ــديــ ــــي مــ الــــــســــــوري فــ
وريفها، واحتجزت عدداً من ضباط 
الجيش وعناصره أثناء سفرهم من 
قبل  القامشلي،  إلــى  الحسكة  مدينة 
ــذا الــحــصــار جــزئــيــاً  أن تـــبـــدأ بـــفـــكّ هــ

ــد« قــد  ــ ــســ ــ ــر أمــــــس. وكــــــانــــــت »قــ عــــصــ
مكوّنة  تعزيزات عسكرية  استقدمت 
جاه منطقة 

ّ
من مدرّعات وآليات في ات

الحزام ودوار الباسل في القامشلي، 
الدولي، ومنعت  الطريق  أغلقت  كما 
القرى  ــجــاه 

ّ
ات فــي  العسكريين  حــركــة 

الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش فــي 
ي القامشلي الجنوبي والشرقي. 

َ
ريف

ــن مـــصـــادر  ــ وعـــلـــمـــت »الأخــــــــبــــــــار«، مـ
ــلــعــة، أن »قـــســـد أبــلــغــت الــجــانــب 

ّ
مــط

ـــــصـــــال مــع 
ّ
الـــحـــكـــومـــي فـــقـــدانـــهـــا الات

ين من قياداتها الأمنية والمالية 
َ
فتات

 »الــجــهــات 
ً
ــهــمــة

ّ
فـــي الــقــامــشــلــي«، مــت

تسهيل  أو  باختطافهما  الحكومية 
فــــرارهــــمــــا«. ووفـــــق المـــعـــلـــومـــات، فــإن 

»قـــســـد طــالــبــت الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــــين 

َ
ــات ــتــ ــفــ ــيــــر الــ ــكــــشــــف عــــــن مــــصــ ــالــ بــ

وتــســلــيــمــهــمــا لـــقـــوّاتـــهـــا خــــلال مهلة 
بإغلاق  التهديد  مــع  قصيرة،  زمنية 
القامشلي  مطار  جاه 

ّ
ات في  الطرقات 

ومــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش فــي ريــف 
 
ً
الــقــامــشــلــي بــشــكــل نــهــائــي«، مــلــوّحــة

وأبو  ذبانة  ي 
َ
قريت »اقتحام  بـ أيضاً 

ين لسيطرة الجيش، 
َ
ذويل الخاضعت

لــتــوافــر مــعــلــومــات لــديــهــا عــن وجــود 
ين 

َ
اللت ين 

َ
القريت ــين 

َ
هــات فــي  ين 

َ
الفتات

وبيّنت  فيهما«.  لهما  أقـــارب  يسكن 
قــامــت باحتجاز  »قــســد  أن  المـــصـــادر 
نــحــو 150 ضــابــطــاً وعــســكــريــاً أثــنــاء 
انتقالهم من مناطق انتشار الجيش 
السوري في تل تمر وأبو رأسين في 
مدينة  إلى  بالإضافة  الحسكة،  ريف 
الحسكة، في اتجاه مطار القامشلي، 

ــــار ضــغــوطــهــا عــلــى الــجــيــش،  فـــي إطـ
لتقوم بعدها بفكّ احتجاز عدد منهم 
لإثبات حسن نواياها، ورغبتها في 
»الجانب  أن   

ً
كاشفة الخلاف«،  إنهاء 

الـــــــروســـــــي دخــــــــل فــــــي وســــــاطــــــة بــين 
ين لمنع تصعيد الأمور، ونجح 

َ
الطرف

ـــر، والــتــخــفــيــف 
ّ
فـــي الـــحـــدّ مـــن الـــتـــوت

من إجـــراءات قسد في محيط المطار 
الــقــامــشــلــي، مــن دون تطويق  وريـــف 

ر بشكل كامل«. 
ّ
التوت

ـــن روايـــــــة »الــــذاتــــيــــة« لِمـــا  وبـــعـــيـــداً عـ
التصعيد  تتعمّد  فإن »قسد«  حدث، 
ضـــدّ الــحــكــومــة الـــســـوريـــة مــنــذ لــقــاء 
ــي ســوريــا وتركيا 

َ
وزيــــرَي خــارجــيــت

فـــي مـــوســـكـــو، قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــر، 
ــبَـــين بـــالاتـــفـــاق عــلــى   الـــجـــانـ

ً
ـــهـــمـــة

ّ
مـــت

العديد  أبـــدى  قــوّاتــهــا. كما  مــحــاربــة 
انزعاجهم  »الــذاتــيــة«  مــن مــســؤولــي 
السورية  الحكومة  تجاوب  عدم  من 
 الـــســـيـــاســـي، 

ّ
مــــع مـــبـــادرتـــهـــم لـــلـــحـــل

فتح  العديدة  محاولاتهم  رغــم  على 
ــوار جــــديــــدة مــــع دمـــشـــق،  ــ قــــنــــوات حــ
ــاد تــلــك  ــمــ ــتــ ــاعــ وإقــــــنــــــاع الأخــــــيــــــرة بــ
ــذا،  ــ ــادرة كــمــنــطــلــق لـــلـــحـــوار. ولـ ــ ــبـ ــ المـ
ــيــــر ضـــدّ  ــرّك »قــــســــد« الأخــ ــر تــــحــ ــ ــــسِّ

ُ
ف

ــه رســالــة  الــجــيــش الـــســـوري عــلــى أنــ
ــقــدر 

َ
ــاً عــســكــريــة، ت ــ بــامــتــلاكــهــا أوراقــ

مـــــن خــــلالــــهــــا عــــلــــى إزعـــــــــاج دمـــشـــق 
في حال وجود  الشرق،  في  ميدانياً 
أنقرة  مــع  للتعاون  فعلية  نــوايــا  أيّ 
ــا فـــــي عــــمــــوم مـــنـــاطـــق  ــ ــهـ ــ ــوّاتـ ــ ضــــــدّ قـ
ــرق.  ــشــ ــي الـــشـــمـــال والــ ســيــطــرتــهــا فــ
كـــذلـــك، تـــريـــد »قـــســـد« الــتــأكــيــد أنــهــا 
الجيش  على  التضييق  على  قـــادرة 
الــســوري فــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي، 
وعلى امتداد الشريط الحدودي من 
المــالــكــيــة فـــي ريــــف الــحــســكــة، مــــروراً 
بريف الرقة ومنبج وعين العرب في 
ريـــف حــلــب، ومــنــع حــركــتــه فــي هــذه 
أيّ  في  جنوده  ومحاصرة  المناطق، 

ل اجتماعات القاهرة
ّ
إيجابية تظل

وعود لغزة 

بتحسينات اقتصادية

د استفزازاتها: رسائل تخويف إلى دمشق
ّ

صع
ُ

»قسد« ت

 
ّ

د التصعيد ضد
ّ

»قسد« تتعم

ي 
َ
الحكومة السورية منذ لقاء وزير

ي سوريا وتركيا في موسكو
َ
خارجيت

عقدت حركتا »حماس« و»الجهاد 

عاً ناقشتا 
ّ

الإسلامي« اجتماعاً موس

خلاله العلاقات الثنائية

فاق على 
ّ

ة ات
ّ

ثم

تعاون سياسي 

وأمني يشمل أمن 

الحدود وتأمين 

المناطق الرخوة 

ومكافحة تهريب 

المخدرات

فلسطين

سوريا

تناولت اجتماعات »حماس« مع المخابرات المصرية 

ين الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة )أ ف ب(
َ

الوضع

 الجيش السوري على أنه رسالة بامتلاكها أوراقاً عسكرية )أ ف ب(
ّ

ك »قسد« الأخير ضد
ّ
ر تحر

ِّ
س

ُ
ف

ــمّ الــــقــــيــــادة  ــ ــ ــد ضـ ــ ــ ـــل وفـ ــ بــــعــــدمــــا وصــ
الجناح  الــقــدس«،  »سرايا  لـ الجديدة 
ــــى الـــقـــاهـــرة.  الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــركـــة، إلـ
»الــجــهــاد«،  لـــ الــعــام  واستقبل الأمـــين 
زيادة النخالة، قادة »سرايا القدس«، 
ــتـــي أظـــهـــروهـــا  مـــشـــيـــداً بــالــبــســالــة الـ
خلال معركة »ثأر الأحرار«. واعتبروا 
أن هـــؤلاء اســتــطــاعــوا قــيــادة المعركة 
ــه إلــى  ــعــ ــ

َ
ــتــــلال ودف بـــزخـــم فـــاجـــأ الاحــ

الــــقــــبــــول بـــــشـــــروط الــــحــــركــــة لـــوقـــف 
المعركة.

 الــحــقــيــقــة الــقــائــلــة 
ً
ــــت، مــتــجــاهــلــة وقـ

ــع 
َ
ــذه المـــنـــاطـــق مــن ــــوده فـــي هــ إن وجــ

إليها، وأجبرهم  ل 
ّ
التوغ الأتــراك من 

الــتــمــدّد فــي عملية »نبع  عــلــى وقــف 
السلام« في عام 2019. 

ــادر  ــ ــــصـ ــــف مـ ــــصـ وفــــــــي الــــــســــــيــــــاق، تـ
فــي تصريحات  مــيــدانــيــة حــكــومــيــة، 
ــــار«، تـــحـــرّكـــات »قــســد«  ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
ــر مــنــطــقــيــة  ــ ــيـ ــ ــا »غـ ــهــ ــأنــ الأخــــــيــــــرة بــ
 إلـــــــــى أن 

ً
ومــــــكــــــشــــــوفــــــة«، مــــــشــــــيــــــرة

ــو المــــعــــنــــيّ  ــ ــيـــــش الــــــســــــوري هــ ــ ــــجـ »الـ
وســـلامـــة  بـــوحـــدة  ــد  ــيـ والـــوحـ الأول 
الأراضــــي الــســوريــة، وإنــهــاء وجــود 
على  غير شرعية  أجنبية  قــوات  أيّ 
 إن »الموقف 

ً
أراضي البلاد«، مضيفة

الرسمي واضح في مسألة التطبيع 
مع الأتــراك، على أســاس رئيس هو 
ــن الأراضــــــي  ــكـــامـــل مــ الانــــســــحــــاب الـ
الشمال  عموم  فــي  ونها 

ّ
يحتل التي 

الـــســـوري«. وتـــرى المــصــادر أن »مَــن 
يــــــحــــــرص عـــــلـــــى وحــــــــــــدة وســـــلامـــــة 
الأراضـــي الــســوريــة، وضــمــان إنهاء 
يــفــكّ  الــــتــــركــــي، عـــلـــيـــه أن  ــتـــــلال  ــ الاحـ
ــيــــين، ويـــنـــهـــي  ــركــ ــيــ ارتــــبــــاطــــه بــــالأمــ
ــلــــى رأســـهـــا  ذرائــــــــع وجــــــودهــــــم، وعــ
الإرهــابــي«،  مــحــاربــة تنظيم داعــش 
ــيــــش  الــــجــ »وجــــــــــــــود  أن   

ً
مـــــتـــــابـــــعـــــة

السوري على الحدود هو الضمانة 
ــيـــدة لــلــجــمــيــع، لإعــــــادة الأمـــن  الـــوحـ
ــاء الاحــــتــــلالات  ــ ــهـ ــ ــــرار وإنـ ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ

 على الأراضي السورية«.
ً
كافة

سوريا - العراق: نهاية الجفاء

تقرير

عناصر من الشرطة العراقية خلال تدريب في بغداد، أول من أمس )أ ف ب(
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تقرير

اشتداد المعارك السودانية

الخرطوم تحت 

سطوة العصابات

تجدّدت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين 
الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع«، 

زت وسط الخرطوم وفي مدنها 
ّ
رك

َ
وت

الثلاث، بينما تزداد معاناة الأهالي الذين 
يواصلون النزوح إلى خارج العاصمة، 

على وقع ازدياد أعمال النهب للممتلكات 
في الخرطوم ودارفور. وذكرت وسائل 

إعلام أن أحياء جنوب الخرطوم، والديم، 
والصحافة، في مدينة الخرطوم، شهدت 

 
ّ

خدمت فيها كل
ُ
مواجهات عنيفة است

أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. كما 
شهدت أحياء الشمال في مدينة أم درمان 

غرب العاصمة اشتباكات واسعة، فيما 
سُجّل اندلاع معارك أيضاً في مناطق 

شارع الشهيد عبد العظيم، امتدّت حتى 
حي الشقلة غرب المدينة. ووفقاً لمصادر 

ية، فإن الجيش السوداني يحرز 
ّ
محل

وسّع 
َ
تقدّماً نسبياً في المعارك، حيث ت

انتشاره ليشمل مناطق جديدة كانت 
خارج سيطرته، وفي وقت يواصل فيه 

الطيران الحربي التحليق في سماء 
اً ضربات جوية على 

ّ
العاصمة، شان

»الدعم السريع«. ومنذ يوم السبت  مراكز لـ
الماضي، تشهد مدن العاصمة الثلاث 

)الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان( 
اشتباكات عنيفة بعد انتهاء اتفاق وقف 

إطلاق النار الثاني الذي توسّطت فيه 
السعودية والولايات المتحدة.

ويترافق اشتداد المعارك مع عمليات 
ان إلى خارج العاصمة، 

ّ
نزوح كبيرة للسك

جرّاء تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية 
وتراجع الخدمات الأساسية. وفي هذا 

ل تزايد كبير في عمليات  الإطار، يُسجَّ
نهب الممتلكات، خصوصاً في مدينة أم 
يون لوكالة 

ّ
ان محل

ّ
درمان، التي أكد سك

»رويترز« أنها تتعرّض يومياً للنهب 
ل أحد لمنع ذلك. 

ّ
علناً، من دون أن يتدخ

ان 
ّ
أيضاً، نقلت الوكالة عن أحد سك

منطقة الخرطوم شرق، ويُدعى وليد آدم، 
قوله إن قوات »الدعم السريع« انتشرت 

في أحياء في أنحاء العاصمة وسيطرت 
عليها تماماً وتمارس النهب بكثافة. 

وأضاف آدم أنه يمكن رؤية تلك القوات 
وهي تستولي على السيارات والأموال 

 ما تقع عليه أيديها، معرباً 
ّ

والذهب وكل
عن مخاوفه من أنه لن يمضي وقت طويل 

حتى تنتشر في الشارع الذي يقيم فيه.
على صعيد متصل، تسود حالة من 

ر مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب 
ّ
التوت

دارفور، على وقع المواجهات بين الجيش 
و»الدعم السريع«، إضافة إلى المواجهات 

القبلية. وكما يحصل في الخرطوم، 
ازدادت عمليات النهب والسلب في 

ية أن 
ّ
دارفور، فيما ذكرت مصادر محل

آلاف الأسر نزحت إلى مناطق أكثر أمناً، 
من بينها دولة تشاد المجاورة. كذلك 

تتزايد المخاوف في ولاية البحر الأحمر، 
بعد أن كثرت الأنباء عن تحرّك قوات 
»الدعم السريع« نحو الولاية لملاحقة 

الزعيم القبلي، سيد محمد الأمين ترك، 
الحليف القوي للجيش، بغرض اعتقاله. 

سياسياً، جدّد رئيس »مجلس السيادة«، 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 

اتصال هاتفي مع وزير الخارجية 
السعودي، فيصل بن فرحان، »الثقة 

بمنبر جدة«، مشدّداً على ضرورة 
التزام قوات »الدعم السريع« بالخروج 

من المستشفيات والمراكز الخدمية 
ومنازل المواطنين، وإجلاء الجرحى، وفتح 

مسارات لتقديم المساعدات الإنسانية، 
ق منبر جدة نجاحه«، وفق 

ّ
»حتى يحق

ر 
ّ
بيان للمجلس. وجاء ذلك في وقت حذ

فيه المندوب الأممي الخاص إلى أفريقيا 
الوسطى، عبدو عباري، من أن الحرب في 
السودان لها عواقب إنسانية مدمّرة على 

تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. 
)الأخبار(
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الشرق الأوسط هو جزء من عالم 

لات سريعة 
ّ

يشهد بأكمله تحو

فة، يمكن لمسها في 
ّ
ومكث

ممارسات دول كثيرة حول العالم

»بيريسترويكا«: العودة إلى  الوراء غير ممكنة أميركا في لحظة الـ
ريم هاني

ـــــــرات إلـــى 
ّ

عـــلـــى رغــــــم تـــكـــاثـــر المـــــــؤش
تراجع الدور الأميركي في العالم، لا 
مَن لا يعتقد بحتميّة هذا  ثمّة  يزال 
السائدة  مظاهره  معتبراً  الــتــراجــع، 
ـــتـــا«، ســيــتــغــيّــر 

ّ
حــالــيــا »انـــكـــفـــاءً مـــؤق

المــــتــــعــــاقــــبــــة،  الإدارات  تــــغــــيّــــر  مــــــع 
أو   

ً
واشنطن، عاجلا بعده  وستعود 

الــوحــيــدة في  المهيمنة  الــقــوة   ،
ً
آجــــلا

الإنكار  أن ذلك  اللافت  أن   
ّ

إلا العالم. 
ــا عـــــن المــــســــؤولــــن  ــبــ ــالــ يَـــــصـــــدر غــ لا 
ـــلـــن الأمـــيـــركـــيـــن أنـــفـــســـهـــم، 

ّ
والمـــحـــل

الـــذيـــن بـــاتـــوا يـــقـــرّون بـــأن واشــنــطــن 
قد  ــه  ــ

ّ
وأن المــطــلــقــة،  هيمنتها  تــخــســر 

ها 
ّ
أن فــكــرة  مــع  التأقلم  عليها  يــكــون 

قد لا تستعيدها أبداً.
ــرّ بــلــحــظــة  ــمــ ــدة تــ ــحــ ــ

ّ
ــت »الــــــولايــــــات المــ

الـــبـــيـــريـــســـتـــرويـــكـــا الــــخــــاصــــة بـــهـــا، 
وتـــــجـــــربـــــة الـــــرئـــــيـــــس الــــســــوفــــيــــاتــــي 
الـــســـابـــق، مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف، 
ــتــــراف بــالــحــاجــة إلــى  أثــبــتــت أن الاعــ
ــاح فـــــي تــطــبــيــقــه  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــيـــر والـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
هــمــا أمــــــران مــخــتــلــفــان تـــمـــامـــا، فهل 
م 

ّ
إلـــى تعل إدارة بــايــدن فــي طــريــقــهــا 

ــاءل  ــتـــسـ الــــــــــدرس المـــــؤلـــــم ذاتـــــــــــــه؟«، يـ
»ناشيونال  ة 

ّ
لمجل التنفيذي  المــحــرّر 

مــعــتــبــراً،  كـــارلـــوس روا،  إنـــتـــرســـت«، 
فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى خـــطـــاب مــســتــشــار 

أمام  سوليفان،  جيك  القومي،  الأمــن 
»مؤسّسة بروكينغز« أواخر نيسان، 
والذي شدّد فيه على ضرورة تجديد 
الأميركية« في  الاقتصادية  »القيادة 
الــعــالــم، مُـــقـــرّاً، بــالــتــالــي، بـــأن النظام 
السياسي - الاجتماعي والاقتصادي 
أن   ،»

ً
لا

ّ
»معط بــات  حدة 

ّ
المت للولايات 

هــــذه الــخــطــوة هـــي بــمــثــابــة »تـــحـــوّل 
عــمــيــق« فـــي الــتــفــكــيــر الاســتــراتــيــجــي 
والاقـــتـــصـــادي لــواشــنــطــن، إذ تـــمّ من 
خلالها الاعتراف أخيراً بأن »الكثير 
المتحدة  الــولايــات  كــانــت تفعله  مــمّــا 
مــدى عقود هــو خطأ«،  وتقوله على 
وبأن الإصلاح الفوري و»المؤلم« بات 

ضروريا.
 لا يــــعــــكــــس وجـــــهـــــة نــظــر 

ٌ
اعــــــــتــــــــراف

التي  تلك  بــل  الشخصية،  سوليفان 
ــة مــن  ــنـ ــفـ ــا مـــــع حـ ــ ــــضـ يـــتـــشـــاركـــهـــا أيـ
الإدارة  فـــي  الأمــيــركــيــن  المـــســـؤولـــن 
ــام، فيما  الــحــالــيــة والـــغـــرب بــشــكــل عــ
قد  »الأوان  أن  فـــأكـــثـــر،  أكـــثـــر  يـــبـــدو، 
ــتــــراف عـــــدد مــــن هـــــؤلاء،  ــاعــ فــــــــات«، بــ
 

ّ
ــل ــ ــي ظـ ــ ــ لمـــــواجـــــهـــــة ذلـــــــــك الـــــــــواقـــــــــع، فـ

الراهنة  والداخلية  العالمية  الظروف 
ـــحـــدة. بــاخــتــصــار، في 

ّ
لـــلـــولايـــات المـــت

 قوي 
ٌ

خطاب سوليفان الأخير رفض
لـــســـيـــاســـات الــــســــوق الــــحــــرّة الــقــويــة 
على  المتحدة  الــولايــات  تها 

ّ
تبن التي 

مــدار الأربعن عاما الماضية، وإقــرارٌ 

بــخــطــأ تــفــضــيــل الــقــطــاع المـــالـــي على 
ــاد الـــحـــقـــيـــقـــي«، وتـــنـــديـــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ »الاقـ
بسياسات اقتصادية دولية لم تفلح 
الصن وروســيــا عسكريا  تقييد  فــي 
قيم  ــى 

ّ
»تــتــبــن الـــعـــالـــم  دول  جــعــل  أو 

الــســيــاســة الـــغـــربـــيـــة«، وإشـــــــارة إلــى 
أزمات جديدة، على غرار أزمة المناخ 
الاقتصادية والفشل  المــســاواة  وعــدم 

الأميركي في مواجهتهما.

رة
ّ

الصحوة المتأخ

ــــراف«  ــتـ ــ »الاعـ ـــ ــ بـ روا  يــــرحّــــب  وفـــيـــمـــا 
نـــظـــرة  ـــى 

ّ
يـــتـــبـــن أنــــــه   

ّ
إلا ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

إمكانية إصلاح  مــدى  إزاء  تشاؤمية 
المنصرمة،  الطويلة  السنوات  أخطاء 
الـــــولايـــــات  ــــوة  ــــحـ صـ أن  ســـيـــمـــا  ولا 
ـــرة«، وأن ثــلاث 

ّ
ــحــدة أتـــت »مـــتـــأخ

ّ
المــت

ــقــــبــــات أســــاســــيــــة قـــــد تــــحــــبــــط، بــل  عــ
الرامية إلى  »تهدم نهائيا«، الجهود 
الأميركي  الفشل  وأولاهــــا  الإصــــلاح، 
ــي عـــن الــنــمــوذج الــحــالــي، 

ّ
فـــي الــتــخــل

ومـــردّه إلــى مشكلة أوســع فــي دوائــر 
الـــســـيـــاســـة الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي وصــفــهــا 
ــة فـــكـــريـــا والـــتـــي  ــقــ ــرهَــ »المــ ـــ الـــكـــاتـــب بــ
ــار«. وثــانــيــتــهــا،  ــ ــكـ ــ نـــفـــدت لــديــهــا الأفـ
المــقــاربــة الأمــيــركــيــة الــتــي »تخلو من 
الــشــفــافــيــة والـــصـــدق« تــجــاه الــصــن؛ 
فــالــتــصــريــحــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي لا 
تــريــد  تــــؤكــــد أن واشــــنــــطــــن لا  تـــفـــتـــأ 

 فــــي نــمــوّ 
ّ
ــكـــن، وبـــــــأن ــوّ بـ ــمـ تــقــيــيــد نـ

الأخــيــرة ونــمــوّ أطـــراف أخــرى »خيراً 
قابَل بمجموعة كبيرة من 

ُ
للعالم«، ت

ضــوابــط تــصــديــر أشــبــاه المــوصــلات 
عدد  وإدراج  الصن،  على  المفروضة 
القائمة  فــي  الصينية  الــشــركــات  مــن 
التي  الــتــجــارة،  الـــســـوداء عــبــر وزارة 
أعــــلــــنــــت أخــــــيــــــراً وزيــــــرتــــــهــــــا، جــيــنــا 
رايــمــونــدو، أنــه يجب على الــولايــات 
الـــدول الأوروبــيــة  المتحدة العمل مــع 
الصن«.  في  الابتكار  معدّل  »لإبطاء 
وإلــــى أبــعــد مــن ذلــــك، يــذهــب الــكــاتــب 
ــقـــاربـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاه  بــوصــفــه المـ
»المــنــافِــقــة«،  الــصــن فــي هــذا المــجــال بـــ
أن  الأميركيون  المــســؤولــون  يؤكد  إذ 
»بلادهم لن تقف في طريق التحديث 
الاقــتــصــادي والــتــكــنــولــوجــي للصن 
التي تمسّ المصالح   في المجالات 

ّ
إلا

ــــنــــا - 
ّ
ــة«، و»كــــأن ــيــ ــركــ ــيــ الـــقـــومـــيـــة الأمــ

بحسب روا - نعيش في عالم يمكننا 
ــادي  ــتـــصـ فـــيـــه فـــصـــل الـــتـــحـــديـــث الاقـ

والتكنولوجي عن الأمن القومي«.
بمعنى آخر، تدرك واشنطن أن عليها 
ما 

ّ
الانــخــراط فــي الإصـــلاح »المــؤلــم إن

واقعيا  ب 
ّ
يتطل والــــذي  الـــضـــروري«، 

انسحابا محدوداً من السيطرة على 
 أنــهــا تسعى في 

ّ
الــنــظــام الــعــالمــي، إلا

الــوقــت عينه إلـــى الــحــفــاظ عــلــى هــذا 
ــتـــرك »شـــبـــراً  تـ أن  مــــن دون  الـــنـــظـــام، 

ــاب، فــيــمــا  ــ ــطـ ــ واحــــــــداً« لـــتـــعـــدّديـــة الأقـ
ذلـــك »ســـؤالًا  إمــكــانــيــة تطبيق  تبقى 
التي  الوقائع  من  وأخيراً،  مفتوحا«. 
جعلت روا، أحــد دعـــاة حــصــول مثل 
التغيير منذ وقــت طويل، يشكّ  ذلــك 
ق 

ّ
في أن التحوّل المطلوب قابل للتحق

والاجتماعي  السياسي  السياق  فــي 
والاقتصادي الحالي للبلاد، الأضرار 
ــتـــي لــحــقــت بــالــهــيــكــلــيــة  الـــواســـعـــة الـ
الاقــتــصــاديــة لــلــولايــات المــتــحــدة بعد 
ــرب فــي  ــ ــحــ ــ جـــائـــحـــة »كـــــــورونـــــــا« والــ
الــتــي تعاملت  أوكـــرانـــيـــا، والــطــريــقــة 
بها واشنطن مع هذه الأحداث. وهو 
ــقــــول: »مـــوقـــفـــنـــا بــبــســاطــة أضــعــف  يــ
بكثير ممّا كان عليه من قبل، كما أن 
الوحدة السياسية الداخلية تراجعت 
على مدى السنوات الثلاث الماضية«.

 عن شرق أوسط 

»ما بعد أميركا«

ــق بمنطقة الــشــرق 
ّ
أمّــــا فـــي مـــا يــتــعــل

الأوسط، ولا سيما عقب توسّط بكن 
فـــي الاتـــفـــاق الـــســـعـــودي - الإيـــرانـــي، 
ــلــون والــســيــاســيــون 

ّ
فــلا يــتــردّد المــحــل

الــغــربــيــون فــي الــحــديــث عــن تــعــدّديــة 
ــراً أن عــلــى  ــبـ ــتـ فـــيـــهـــا، مـــعـ ــاب  ــ ــطــ ــ الأقــ
أوسط  مع شــرق  »التأقلم«  واشنطن 
»مـــا بــعــد أمــيــركــا«. ومـــن بــن هـــؤلاء، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الأســبــق، 

هنري كيسنجر، الذي قال في مقابلة 
ــطــــن بـــوســـت«  ــــع صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــ مـ
بــــروز بكن  إن  آذار،  فـــي  الأمــيــركــيــة، 
ــيّـــر شــــروط  كـــصـــانـــعـــة ســـــلام »ســـيـــغـ
الــدولــيــة«،  الديبلوماسية  المــرجــعــيّــة 
عُد 

َ
ت لم  الــولايــات المتحدة  أن  معتقداً 

القوّة التي لا يَستغني عنها أحد في 
الــشــرق الأوســـط، »أي الــدولــة القويّة 
أو المــرنــة الـــقـــادرة عــلــى الــتــوسّــط في 

فاقات سلام«.
ّ
ات

وفي الإطار نفسه، يدعو ماكس بوت، 
السياسة  ــل 

ّ
والــكــاتــب ومــحــل المــــؤرّخ 

الــخــارجــيــة، الــجــيــش الأمــيــركــي إلــى 
الصينية  الــقــوّات  التأقلم مع وجــود 
فــي الــشــرق الأوســــط، كــمــا يــفــعــل في 
جدّيا  التفكير  وإلــى   ،

ً
مثلا جيبوتي 

في سبل لحماية المصالح الأميركية 
التحوّل  بــأن  »التظاهر  إن  إذ  هناك، 
فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى لا يــحــصــل، وأن 
تستمرّ  أن  يمكن  المــتــحــدة  الــولايــات 
فـــي الــتــصــرّف كــمــا لـــو أنــهــا لا تـــزال 
هـــي المــهــيــمــنــة، لـــن يــنــجــح، بـــل على 
الإنكار،  الخروج من حالة  واشنطن 
ــع  ــواقــ ــع الــ ــ ــــي الـــتـــعـــامـــل مـ والـــــبـــــدء فـ
عـــقـــود،  مـــنـــذ  مــــــرّة  ولأوّل  الــــجــــديــــد. 
النفوذ  على  التنافس  عليها  يتعنّ 
في الشرق الأوسط، بدلًا من اعتبار 
 مـــنـــه«. 

ُ
أمــــــر مـــــفـــــروغ أن هــيــمــنــتــهــا 

صحيفة  في  تقريره  الكاتب  ويختم 

الماضي،  الشهر  بــوســت«  »واشنطن 
ســـتـــضـــطـــرّ  واشــــنــــطــــن  إن  بــــالــــقــــول 
فــي نهاية  التأقلم  إلــى  الأرجــح  على 
المـــطـــاف مـــع دور بــكــن المـــتـــزايـــد في 
المــنــطــقــة، بــالــرغــم مــن أن الــكــثــيــر من 
الأمـــيـــركـــيـــن لـــن يـــكـــونـــوا مــرتــاحــن 

لهذه الفكرة.

التنافس في العالم

والــشــرق الأوســـط هــو جــزء مــن عالم 
ــلـــه تـــــحـــــوّلات ســريــعــة  يـــشـــهـــد بـــأكـــمـ

ممارسات  في  لمسها  يمكن  فة، 
ّ
ومكث

دول كثيرة حول العالم باتت تسعى 
إلـــى فـــكّ الــتــبــعــيــة الــكــامــلــة لــلــولايــات 
المتحدة وتنويع خياراتها. وهذا ما 
دفع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، 
كـــريـــســـتـــن لاغـــــــــارد، إلـــــى الـــتـــحـــذيـــر، 
ــام مــجــلــس الــعــلاقــات  ــ فـــي خـــطـــاب أمـ
الخارجية في نيويورك، في نيسان، 
في  آخــذة  القطبية  »التعدّدية  أن  من 

التكتونية  »والــصــفــائــح  الازديـــــــاد«، 
بشكل  تتغيّر  السياسية  للجغرافيا 
ــه »لا يــنــبــغــي اعـــتـــبـــار  ــ ــ أســـــــــرع«، وأنـ
)أي  الدولية  للعملة  الحالي  الوضع 
اليورو والــدولار( أمراً مفروغا منه«. 
وتتابع لاغارد أنه نظراً إلى الأنماط 
ــة الــــجــــديــــدة والاســــتــــخــــدام  ــتـــجـــاريـ الـ
التقليدية  العملات  »لبدائل  المتزايد 
ــيــــة«، فقد  الــرئــيــســة لــلــتــجــارة الــــدولــ
ـــنـــافـــس الــهــيــمــنــة 

ُ
أصــبــحــت الـــصـــن ت

تــجــارتــهــا  زادت  فــيــمــا  الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــادات  ــتـــصـ الــثــنــائــيــة لــلــســلــع مــــع الاقـ
الــنــامــيــة بــأكــثــر مـــن 130 ضــعــفــا، ما 
يجعلها أكبر مصدر لهذه البضائع 
 هذا يمكن 

ّ
في العالم. وتعتقد أن »كل

أن يخلق فرصة لدول معيّنة تسعى 
ــى تــقــلــيــل اعــتــمــادهــا عــلــى أنــظــمــة  إلــ
الدفع الغربية وأطر العملات«، وهذا 
ما ينعكس على أرض الواقع بلجوء 
عــدد متزايد مــن الــبــلــدان إلــى تنويع 

العملات في تبادلاتها التجارية.
بــنــاءً على مــا تــقــدّم، لــربّــمــا يُختصَر 
ــكـــاتـــب  ــــي بــــقــــول الـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــواقــــــع الأمـ الــــ
السويدي، مالكوم كيوني، »إن أخطر 
فترة يواجهها نظام سياسي ما، هي 
عندما يتجاهل أزمة كانت تلوح في 
الأفق لسنوات وعقود، ثمّ يجد نفسه 
أخيراً محاصَراً أمام حائط مسدود، 

 تطبيق إصلاحات واسعة«.
ً

محاولا

ى صرخة الجنوب: 
ّ
»بريكس« تتبن

»العالم يريد إسقاط الدولار«
خضر خروبي

ــات مــــا يُـــعـــرف  ــادثـ ـــل انـــعـــقـــاد مـــحـ
ّ
ــث مـ

بــريــكــس«، في  »أصــدقــاء مجموعة  بـــ
أفريقية،  الجنوب  تــاون  كيب  مدينة 
ــاري، بــمــشــاركــة  ــ ــجـ ــ مــطــلــع الـــشـــهـــر الـ
المــجــمــوعــة  ــدان  ــلــ بــ خـــارجـــيـــة  وزراء 
الخمس )روســيــا، الــصــن، الــبــرازيــل، 
إلى جانب  أفريقيا(،  الهند، وجنوب 
لن من 12 دولة، من بينها إيران، 

ّ
ممث

والــســعــوديــة، وكــازاخــســتــان، فرصة 
الــخــمــاســي  ــمّـــع  الـــتـــجـ دور  لـــتـــعـــزيـــز 
والــبــحــث في  الــدولــي،  الصعيد  على 
الأعضاء  من  المزيد  استقبال  طلبات 
فــيــه ضــمــن صيغة »بــريــكــس بــلــس«. 
وجــــاءت جــولــة المــحــادثــات تــلــك وفــق 
الصيغة الموسّعة للمجموعة، والتي 
عُرِضت خلال إحدى القمم في مدينة 
شيامن الصينية عام 2017، في وقت 
الحصول  إلى  »بريكس«  فيه  تسعى 
عــلــى صـــوت أقــــوى فــي إدارة شــؤون 
الــعــالــم، صــونــا لمــا تسمّيه »الــتــوازن 
»الغني«،  الشمال  عالم  بن  الدولي« 

والجنوب »الفقير«.
وبـــدا لافــتــا، خــلال »قــمّــة كيب تــاون« 
ـــ15  ــ الــتــمــهــيــديــة لــلــقــمّــة الـــســـنـــويـــة الـ
في  والمــقــرّر عقدها  »بريكس«،  لقادة 
مــديــنــة جـــوهـــانـــســـبـــورغ فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا فـــي آب المــقــبــل، الــبــحــث في 
خــــطــــوات عــمــلــيــة لــتــقــويــض هــيــمــنــة 
الـــدولار،  بخاصة  الغربية،  العملات 
في التعاملات المالية والتجارية بن 
دول العالم. ومن بن تلك الخطوات، 
شيع حول نيّة المجموعة إصدار 

ُ
ما أ

عملة جديدة خاصة بها، إضافة إلى 
تــوســيــع نــطــاق عــمــل »بــنــك التنمية 
ى 

ّ
يتول بحيث  لــهــا،  التابع  الــجــديــد« 

 من »صندوق النقد 
ّ

أدواراً مماثلة لكل
الـــدولـــي« و»الــبــنــك الــــدولــــي«. وعــلــى 
الــقــمّــة، وإعــلان  خلفية بــرنــامــج عمل 
ــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــيـ ــارجـ وزيـــــــرة خـ
ــاء عــمــلــة  ــ ــــشـ ــــدي بــــــانــــــدور، أن إنـ ــالـ ــ نـ
»بــريــكــس« سيكون  خــاصــة بمنتدى 
بنداً رئيسا على جــدول أعمال »قمّة 
جوهانسبورغ«، سال حبر كثير في 
الــغــرب حــول تــســارع وتــيــرة النشاط 
الصيني - الروسي، وبخاصة داخل 
أروقــــــة المـــجـــمـــوعـــة، لــتــوجــيــه ضــربــة 
النظام  على  الغربية  للهيمنة  كبرى 

العالمي. 

أفول الغرب ليس سراباً

ــمّـــة الأولـــــــى لــلــبــلــدان  ــقـ ــقـــاد الـ مـــنـــذ انـــعـ
المنضوية فيها عام 2009 )قبل انضمام 
ــمــة عن 

ّ
ـــعـــرّف المــنــظ

ُ
جــنــوب أفــريــقــيــا(، ت

عالم  باسم  »الناطق  بصفتها  نفسها 
النامي  بجناحَيه  الــعــالمــي«،  الــجــنــوب 
دورها  والصاعد، وتصرّ على تحديد 
من زاويــة رفع التهميش اللاحق بذلك 
الـــجـــزء مـــن الــعــالــم فـــي هــيــاكــل الــنــظــام 
الــــدولــــي الـــقـــائـــم الـــــذي أرســـتـــه الــحــرب 
ياته الاقتصادية 

ّ
العالمية الثانية، وتجل

المنبثقة عن اتفاقيات »بريتون وودز«. 
الـــجـــنـــوب  بــــلــــدان  مــــن  ــدد  ــ عــ ــان  ــ كــ وإذا 
ــة الـــقـــرار  ــاولـ قـــد حــجــز مــقــعــده عــلــى طـ
»مجموعة  ضمن  العالمي،  الاقتصادي 
الــــعــــشــــريــــن«، فــــــإن اســــتــــمــــرار هــيــمــنــة 
ــقــــوى الـــغـــربـــيـــة، بـــخـــاصـــة الــــولايــــات  الــ
المتحدة، على النظام الدولي، سياسيا 
ز تلك الدول على مدى 

ّ
واقتصاديا، حف

ــيــــر، بـــإلـــهـــام صــيــنــي، على  الــعــقــد الأخــ
ــديـــدة داخـــــل مــنــتــدى  ــيـــات جـ تــفــعــيــل آلـ
»بـــريـــكـــس«، نــجــم عــنــهــا إطـــــلاق »بــنــك 
ولادة  مع  بالتوازي  الجديد«،  التنمية 

بنوك تنموية تديرها بكن، على غرار 
البنية  فــي  الآســيــوي  الاستثمار  »بــنــك 
التحتية الآســيــويــة«، وذلـــك كــجــزء من 
محاولاتها إيجاد بدائل من المؤسّسات 
ر إلى انزياح 

ّ
الدولية السائدة. وكمؤش

ــوّة الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي من  ــقـ مــركــز الـ
الــغــرب إلـــى الــشــرق، ومـــن الــشــمــال إلــى 
»بريكس«  مة 

ّ
منظ باتت  فقد  الجنوب، 

تسهم بنحو 32 في المئة من الاقتصاد 
ــى على  ــ  لــلــمــرّة الأولـ

ً
الــعــالمــي، مــتــفــوّقــة

ل 30.7 في 
ّ
»مجموعة السبع« التي تمث

المئة من هذا الاقتصاد. 
عتبر مصادر ديبلوماسية مشاركة 

َ
وت

فــي »قــمّــة بريكس« الأخــيــرة، أن نجاح 
بــلــدان المــجــمــوعــة فــي إرســــاء تــوازنــات 
»بلدان  عات 

ّ
تراعي تطل دولية جديدة، 

ــبــــر،  ــــي« بـــــصـــــورة أكــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الــــجــــنــــوب الـ
ــــات جــــوهــــريــــة بـــــــدءاً بــقــضــيــة 

ّ
ــلــــف فــــي مــ

الــتــغــيّــر المــنــاخــي الــتــي يــحــمــل »الــغــرب 
الـــصـــنـــاعـــي« جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن وزرهـــــا، 
التكنولوجية  بالفجوة  انتهاءً  وليس 
ن النامي والمتقدّم، 

َ
المتزايدة بن العالم

إضـــافـــة إلـــى مــعــضــلــة ارتـــفـــاع مــعــدّلات 
الــفــقــر وقــصــور بــرامــج التنمية والــتــي 
 جــــانــــب كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا مــــن بــــوّابــــة 

ّ
يــــطــــل

»الــســيــاســات الإنــمــائــيــة« المـــرعـــيّـــة من 
وفي  المهيمنة،  المالية  المــؤسّــســات  قِبل 
الـــدولـــي«، شــكّــل في  »الــبــنــك  طليعتها 
حــدّ ذاتـــه حــافــزاً لاهتمام بــلــدان أخــرى 
بــالانــضــمــام إلــــى عــضــويــة المــجــمــوعــة. 
وفــي هــذا الــصــدد، يشير سفير جنوب 
أفريقيا لدى »بريكس«، أنيل سوكلال، 
الجنوب  بــلــدان  اهتمام  أن مصدر  إلــى 
مة، هو شفافية 

ّ
العالمي بعضوية المنظ

ــرة فـــي عــــرض الــتــحــدّيــات  ــيــ هــــذه الأخــ
المحدقة بتلك البلدان، موضحا أن أوجه 
الــقــصــور فـــي الــنــظــام الـــدولـــي الـــراهـــن، 

ثــراءً،  الأكــثــر  البلدان  لهيمنة  الخاضع 
التكافؤ،  غياب  مظاهر  تحكمه  والــذي 
وانعدام المساواة، تأتي في صلب ذلك 

الاهتمام. 
قة 

ّ
ومن هنا، تكتسي بنود القمّة المتعل

ــوانــــب الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة  ــجــ ــالــ بــ
والــنــقــديــة، وبــخــاصــة مــا يرتبط منها 
بــمــســتــقــبــل الــــــــــدولار فــــي الـــتـــعـــامـــلات 
الاستعجال،  صفة  الدولية،  التجارية 
الــدول الخمس باشرت  ولا سيما وأن 
على  عملانية  ــخــاذ خطوات 

ّ
ات بالفعل 

ــلـــن الــرئــيــس  ــذا الـــصـــعـــيـــد، حـــيـــث أعـ ــ هـ
البرازيلي، لولا دا سيلفا، أخيراً، عزمه 
الأرجــنــتــن.  مــع  إطـــلاق عملة مشتركة 
الــدولار  وبالنظر إلــى أن عامل هيمنة 
فــــي الـــتـــعـــامـــلات الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيـــة، 
ــتــــعــــمــــار  يـــــنـــــدرج ضــــمــــن خــــانــــة »الاســ
النقدي والمالي« الذي يمارسه »أغنياء 
ــنــــوب«،  ــراء الــــجــ ــ ــقــ ــ الــــشــــمــــال« عـــلـــى »فــ
مجموعة  فــي  المستشارين  كبير  يــرى 
دبليو  جــوزيــف  للبحوث،  »ليندسي« 
ــيـــاســـات الـــولايـــات  ســـولـــيـــفـــان، أن »سـ
المــتــحــدة، بــمــا فـــي ذلـــك إدمــانــهــا نهج 
أفضت  الاقتصادية،  العقوبات  فــرض 
ــلــــدان بــريــكــس  ــام بــ ــمـ ــتـ إلـــــى تـــعـــزيـــز اهـ
بــالــتــوجّــه نــحــو إطـــاحـــة الــــــدولار )فــي 
الــنــظــامَــن المــالــي والــنــقــدي الـــدولـــي(«، 
مــشــيــراً إلـــى أن واشــنــطــن »تــفــتــقــر إلــى 
ــكـــة تـــجـــاه  ــتـــمـــاسـ ــيــــاســــة نــــاجــــعــــة مـ ســ
بـــلـــدان الــجــنــوب الـــعـــالمـــي«. كــمــا يــدعــو 
الخبير  الذي شغل منصب  سوليفان، 
الاقتصادي في مجلس البيت الأبيض 
لــلــمــســتــشــاريــن الاقـــتـــصـــاديـــن خـــلال 
الـــســـابـــق  الأمــــيــــركــــي  ــيــــس  الــــرئــ إدارة 
دونــالــد تــرامــب، بــلاده إلــى الإقـــلاع عن 
ربــــط ســيــاســتــهــا حــيــال تــلــك الــبــلــدان، 
راً 

ّ
بمدى ارتباط الأخيرة بالصن، محذ

الصين لا تسعى إلى إحلال 

اليوان، بصورة فورية، كعملة 

دولية بديلة للدولار

مة »بريكس« مرتبطاً بعامل 
ّ

ر واقع منظ
ّ

يبدو تطو

الحضور الصيني المتزايد في الشؤون الدولية )أ ف ب(

ب 
ّ
ما الضروري«، والذي يتطل

ّ
تدرك واشنطن أن عليها الانخراط في الإصلاح »المؤلم إن

واقعياً انسحاباً محدوداً من السيطرة على النظام العالمي )أ ف ب(

الذاتي من حيث إنتاج السلع، وتصدير 
ــــع مـــن أيّ  المــنــتــجــات إلــــى أســـــواق أوسـ
اتحاد نقدي آخــر، كالاتحاد الأوروبــي 
. كــذلــك، وبــمــعــزل عــمّــا يــركــز عليه 

ً
مــثــلا

ــرات 
ّ
الإعـــلام الــغــربــي بخصوص الــتــوت

 أن 
ّ

الـــهـــنـــد والــــصــــن، إلا ــيـــة بــــن  ــنـ الأمـ
من  انزعاجهما  تبديان  ن 

َ
الدولت كلتا 

»الهيمنة  التوظيف السياسي السلبي لـ
الــدولاريــة« من قِبل الــولايــات المتحدة. 
ف خبراء اقتصاديون عند 

ّ
أيضا، يتوق

ــــرى، مـــن بــيــنــهــا انــطــلاق  ــوّة أخـ نــقــاط قــ
ــــس« فـــــي عـــمـــلـــهـــا، مــن  ــكـ ــ ــريـ ــ بـــــلـــــدان »بـ
»أيديولوجية«  أو  »مبدئية«  محدّدات 
ــل الــخــارجــي 

ّ
ــبــيــل رفــضــهــا الــتــدخ

َ
مــن ق

 
ً
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لـــلـــدول، فضلا

عن عقدها اجتماعات تشاورية دورية، 
ــات 

ّ
ــام 2016، تــتــجــاوز المــلــف بــــدءاً مــن عـ

الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــشــمــل جـــوانـــب أمــنــيــة 
مختلفة كمكافحة الإتجار بالمخدرات. 
البلدان على تنسيق  كما تحرص تلك 
الــدوريــة  الدولية  القمم  بيل 

ُ
ق مواقفها 

ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــا، كـــاجـ ــهــ ــيــ ــــي تـــــشـــــارك فــ ــتـ ــ الـ
»مجموعة العشرين«.

عن الوجه الآخر لانحدار أميركا

ــمــة مــرتــبــطــا 
ّ
يـــبـــدو تـــطـــوّر واقـــــع المــنــظ

بـــعـــامـــل الـــحـــضـــور الــصــيــنــي المـــتـــزايـــد 
ــع تـــوالـــي  ــ فــــي الـــــشـــــؤون الــــدولــــيــــة. ومــ
ــيـــا من  ــدّ روسـ الــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضــ
ــن الــــدولــــي،  ـــار مــجــلــس الأمــــ ــارج إطـــ خــــ
تمسّكت الصن، أكثر فأكثر، بمواصلة 
ــــي« بـــشـــأن  ــوجــ ــ ــولــ ــ ــديــ ــ »مـــــســـــارهـــــا الأيــ
ــاد مجالها  الـــدولـــيـــة، وإيـــجـ الـــعـــلاقـــات 
الخاص من النفوذ الجيوسياسي، من 
خـــلال إعــــادة الــنــظــر فــي أســـس النظام 
ــن 

َّ
الــعــالمــي الـــقـــائـــم، بــخــاصــة فـــي الــشــق

المالي والنقدي. ووفق تقديرات معهد 
ــات  ــدراســ ــلــ لــ  »Enodo Economics«
المــســتــقــبــلــيــة، فــقــد شــكّــل نــجــاح الــغــرب 
في تجميد حوالي نصف احتياطيات 
مــوســكــو المــالــيــة )أكــثــر مــن 300 مليار 
دولار(، دافعا لبكن إلى تعزيز جاذبية 
كعملة  الــدولــيــة  ــــواق  الأسـ فــي  عملتها 
ــــارف  ــــصـ ــمَــــدة لـــــــدى المـ ــتــ ــعــ احــــتــــيــــاط مــ
المـــركـــزيـــة، وتــرســيــخ هــيــاكــلــهــا المــالــيــة 
تعاملاتها  في  بها  الخاصة  والنقدية 

التجارية. 

تــلــك  ــرّع  ــ ــسـ ــ تـ أن  المـــعـــهـــد  ــح  ــ ــرجّـ ــ يـ وإذ 
ــاه »حـــالـــة  ــمّــ ــا ســ ــيــــرة مــ ــتــــطــــورات وتــ الــ
الــــشــــقــــاق« عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــلاقـــات 
الأميركية  العلاقات  بخاصة  الدولية، 
- الصينية، فهو يعرّج على »عوارض« 
ــك الــشــقــاق المـــتـــواتـــرة خـــلال الأعــــوام  ذلـ
السياق  فــي هــذا  المــاضــيــة، مستعرضا 
ــا إلــــــى طــــــرح نــســخــتــهــا  ــ ــيـ ــ لــــجــــوء روسـ
 »SWIFT« ــنـــظـــومـــة  مـ مـــــن  الــــخــــاصــــة 
والمالية  المصرفية  للتعاملات  الغربية 
 ،»SPFS« بـــاســـم  والمـــعـــروفـــة  ــيـــة،  الـــدولـ
وأيـــضـــا الــصــن الــتــي أطــلــقــت بــدورهــا 
عام 2015 منظومة »CIPS«، التي باتت 
تتعامل مــع أكــثــر مــن 70 مــصــرفــا، من 
خارجيا،  مراسلة  مصرف   25 ضمنها 
ــن عــمــلــيــاتــهــا  ــع أن جـــانـــبـــا كـــبـــيـــراً مــ مــ
المالية لا يزال يعتمد بصورة أساسية 
المعهد  ويَعتبر   .»SWIFT« نظام  على 
ــن 

َ
ــز الــدولــت

ّ
أن حـــرب أوكــرانــيــا ســتــحــف

عــلــى تــعــزيــز دور مــنــظــومــة الــتــراســل 

 منهما، مضيفا أن »الاكتفاء 
ّ

المالي لكل
الذاتي« سيكون سمة بارزة من سمات 

النظام العالمي المالي الجديد. 

»لم يكن قرناً أميركياً« 

فإن  بوليسي«،  »فورين  ة 
ّ
مجل بحسب 

الــصــن لا تــســعــى إلـــى إحــــلال الـــيـــوان، 
بديلة  دولــيــة  كعملة  فـــوريـــة،  بــصــورة 
ركّز عملها على جعله 

ُ
للدولار، بل ست

عــمــلــة قـــويـــة إقــلــيــمــيــا عـــن طـــريـــق عقد 
ــيــة مع 

ّ
المــحــل تــجــارة بالعملة  ــفــاقــات 

ّ
ات

بلدان أخرى، أو عبر  تعزيز تحالفاتها 
المالية مع قوى دولية بــارزة، كروسيا. 
وفي هذا السياق، أطلق بنكا »هاربن« 
ــــي،  ــــروسـ ــبــــيــــربــــنــــك« الـ الـــصـــيـــنـــي و»ســ
ــار فــي روســيــا من  وهــو أكــبــر بنك ادّخــ
الــتــحــالــف  ــول، عـــام 2016،  ــ حــيــث الأصــ
مة 

ّ
الـــروســـي، كمنظ  - الــصــيــنــي  المـــالـــي 

تعاون مالي غير ربحية عبر الحدود، 

صينية،  مالية  مؤسّسة   18 بعضوية 
و17 روسية.

ــدّ الــصــن  ــعـ ـ
ُ
ــاري، ت ــتـــجـ ــي المــــيــــدان الـ وفــ

الــشــريــك الــتــجــاري الأكـــبـــر لـــزهـــاء 120 
دولـــة. ووفـــق دراســـة أعــدّهــا »صــنــدوق 
النقد الدولي« حول 73 بلداً ناميا، فقد 
شكّلت الديون الصينية نحو 18 بالمئة 
مــن إجــمــالــي الـــديـــون الــخــارجــيــة لتلك 
الـــبـــلـــدان فـــي عــــام 2020، فــيــمــا شــكّــلــت 
تلك  على  بــاريــس«  »نـــادي  ات 

ّ
مستحق

الدول حوالي 10 في المئة للعام نفسه، 
 بما نسبته 2 في المئة للأولى، 

ً
مقارنة

و28 في المئة للثانية خلال العام 2006. 
للبحوث   »AidData« مة 

ّ
منظ وتــشــيــر 

إلــى وجــود علاقة بــن ارتــفــاع معدّلات 
النظر  وجهة  مع  المتماهية  التصويت 
الـــقـــضـــايـــا  مـــــن  عـــــــدد  إزاء  ــيـــة  ــنـ ــيـ الـــصـ
)بخاصة تــايــوان( داخــل هيئات الأمــم 
المــتــحــدة، مــن جــانــب عـــدد مــن الــبــلــدان، 
بنسبة قــاربــت 10 فــي المئة فــي حــالات 
مـــعـــيّـــنـــة، وبـــــن قـــيـــام الـــصـــن بــتــنــفــيــذ 

مشروعات فيها.
وبالمقارنة مع النفوذ العالمي المتضائل 
لواشنطن، يوجز حديث الديبلوماسي 
الأمــيــركــي، تــشــاس فــريــمــان، وهــو أحد 
رجـــــال الــســيــاســة المــخــضــرمــن الــذيــن 
رافـــقـــوا الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، ريــتــشــارد 
نيكسون، فــي زيــارتــه إلــى الــصــن عام 
ــت 

َ
ــل

َ
1972، هـــذا الـــواقـــع بــقــولــه: »لــقــد أف

لـــحـــظـــة المــــجــــد الأمــــيــــركــــي مـــنـــذ فـــتـــرة 
ــــك أن قـــدرتـــنـــا عـــلـــى فـــرض  طـــويـــلـــة، ذلـ
آرائــنــا )على الــدول الأخـــرى( تراجعت. 
ــزال  ــبـــدو أن مــقــاربــتــنــا لــلــعــالــم لا تـ ويـ
ع 

ّ
على حالها كما لو أننا لا نزال نتمت

امتلكناها  أننا  ا 
ّ
ن

َ
ن

َ
ظ مطلقة،  بسلطة 

مع انقضاء الحرب الــبــاردة. فقد جرت 
العادة أن نمارس الغطرسة والتهديد، 
وأن نـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات، إضـــافـــة إلــى 
الــقــصــف وإرســــال مشاة   عمليات 

ّ
شـــن

 
ّ

الــبــحــريــة )إلــــى مــنــاطــق الأزمــــــــات(، إلا
باع أساليب الإقناع 

ّ
أننا لا نلجأ إلى ات

يقتصر  لا  »الأمـــر  أن  ويــتــابــع  مطلقا«. 
عــلــى حقيقة انــتــهــاء الــقــرن الأمــيــركــي، 
ــــبــــنّ أن عــــمــــره لــــم يـــتـــجـــاوز 

َ
والــــــــذي ت

الخمسن عــامــا، بــل يــتــعــدّاه إلــى واقــع 
نهاية 500 سنة من عمر صعود المحور 

الأطلسي - الأوروبي«.

مــن أن انــضــمــام المــزيــد مــن الــــدول إلــى 
ــادة  ــ »بـــريـــكـــس« ســــوف يــســهــم فـــي »زيـ
ــة إلـــى  ــمـ ـ

ّ
ــظ ــنـ ــــرص نــــجــــاح مـــســـعـــى المـ فــ

تــنــحــيــة الـــــــدولار عـــن عــــرش الــعــمــلات 
العالمية«. ومع أن إصدار عملة منافسة 
»العملة الخضراء« في الوقت الحالي  لـ
ــراً إلـــى  ــدّ خــــيــــاراً غـــيـــر واقــــعــــي، نـــظـ ــعـ يـ
استحواذ الدولار على أكثر من 80 في 
المئة من التعاملات التجارية الدولية، 
»بريكس«  جــنــوح  أن  سوليفان  يــؤكــد 
نحو هذا الخيار خلال السنوات المقبلة 

قــــد يــــزعــــزع أركـــــــان الـــســـرديـــة الــقــائــلــة 
باستقرار الدولار، ملمّحا إلى أن الأمر 
ق من خلال سيناريوات عدة، 

ّ
قد يتحق

التكتل الخماسي على  ــجــاه 
ّ
ات أبــرزهــا 

ــــى اعـــتـــمـــاد عــمــلــتــه  ــور، إلـ ــظـ ــنـ ــــدى المـ المــ
ــراض الـــتـــجـــارة الــدولــيــة  ــ الــعــتــيــدة لأغــ
كعملة  استخدامها  وتوسيع  حصراً، 

احتياط دولية.
وعــــــلــــــى رغـــــــــم مــــــحــــــدوديــــــة الـــــــتـــــــداول 
»الــعــمــلات الــدولــيــة الــبــديــلــة«، ومنها  بـــ
ــيــــوان الــصــيــنــي بــنــســبــة لا تــتــجــاوز  الــ

الــخــمــســة فــي المــئــة مــن حــجــم الــتــجــارة 
نقاط  الخماسي  ل 

ّ
للتكت فــإن  الــدولــيــة، 

 أبــرزهــا امــتــلاك بلدانه 
ّ

قـــوّة عــــدّة، لــعــل
ر بنحو 387 مليار  فائضا تجاريا يقدَّ
الــجــغــرافــي   عـــن طــابــعــه 

ً
فـــضـــلا دولار، 

أطرافه  عدّ 
ُ
ت بحيث  الأطـــراف،  المترامي 

أقطابا اقتصادية إقليمية في جوارها 
المــبــاشــر، على غـــرار الــبــرازيــل وجنوب 
، فــي حــال 

ً
أفــريــقــيــا، مــا يجعله مـــؤهّـــلا

ــه عـــلـــى إصـــــــدار عــمــلــة  ــائـ تــــوافــــق أعـــضـ
موحّدة، لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء 
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تـــتـــركّـــز أنـــظـــار المـــراقـــبـــن، فـــي قــــراءة 
ــة الـــتـــركـــيـــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــ
ــر  ــمَــــن، هــمــا وزيـ ــدة، عــلــى اســ ــديـ الـــجـ
ــــدان، ووزيـــــر  ــيـ ــ ــان فـ ــاقــ ــيـــة حــ الـــخـــارجـ
الــخــزانــة والمــالــيــة مــحــمــد شيمشيك. 
وإذا كــــان يُــنــظــر إلــــى وجـــــود فــيــدان 
 - استمرار  أنــه  على  »الخارجية«  في 
بشكل أو بــآخــر - لــفــيــدان فــي رئاسة 
الاســـتـــخـــبـــارات، فـــإن الــثــقــل الــداخــلــي 
كـــــان مــنــصــبّــا لـــــدى شــيــمــشــيــك دون 
سواه، بفعل تداعي الاقتصاد التركي 
مــنــذ مــا بــعــد عـــام 2018، والــــذي أدّى 
أمــام  الليرة  انهيار سعر صــرف  إلــى 
م إلى 

ّ
الــدولار، وارتفاع نسبة التضخ

حــدود المئة وربّــمــا أكــثــر، كما ارتفاع 
الــتــجــارة والــديــون،  نسبة العجز فــي 
 عن الزيادة الهائلة في تكاليف 

ً
فضلا

المــعــيــشــة. وبــيــنــمــا عـــوّلـــت المــعــارضــة 
عــلــى الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي لتكسب 
والرئاسية، من  النيابية  الانتخابات 
نــهــايــة  فـــي  تــكــســب رهـــانـــهـــا  أن  دون 
التركي،  الرئيس  المــطــاف، فقد حــاول 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، أن يــنــقــذ ما 
يــمــكــن إنـــقـــاذه، فــغــيّــر حــاكــم المــصــرف 
الخزينة والمالية،  المركزي، كما وزيــر 
ض نسب الفائدة، 

ّ
أكثر من مرّة، وخف

وراء  الــرئــيــس  السبب  إيّــاهــا  معتبراً 
ما  الانهيار، حتى بات يُطلق عليه تهكُّ
ــاد«.  ــتــــصــ ــقـــب »بــــروفــــســــور فــــي الاقــ لـ
الدفق  نــجــح، بفعل  أن إردوغــــان  غير 
المالي الخارجي من روسيا والخليج 
وأذربـــيـــجـــان، فــي كــبــح تــدهــور سعر 
ـــتـــا، إلــــى حـــن الانــتــهــاء 

ّ
الـــصـــرف مـــؤق

مــن الانــتــخــابــات. ومــن هنا، تصدّرت 
ــفـــاق مـــع وزيـــر   الاتـ

ُ
أولـــويـــاتـــه مــســألــة

ليعود   )2015-2009( السابق  المالية 
ــقـــود عــمــلــيــة إصـــلاح  ــى مــوقــعــه ويـ إلــ

الاقتصاد من جديد.
الكردي  إلــى محمد شيمشيك،  يُنظر 
الأصــل، بثقة، نظراً إلى أن سياساته 
»العقلانية«.  السابقة كانت توصف بـ
م 

ُّ
وهـــو ذكّــــر بــذلــك أثــنــاء حــفــل التسل

ــور الـــديـــن  ــ ــه، نــ ــفـ ــلـ والـــتـــســـلـــيـــم مــــع سـ
فت به واجب 

ّ
نباتي، حن قال: »ما كُل

ثقيل. وليس أمام تركيا خيار سوى 
ــى الـــقـــواعـــد الــعــقــلانــيــة«،  ــ الــــعــــودة إلـ

مــضــيــفــا أن »الاقـــتـــصـــاد الــقــائــم على 
قواعد محدّدة، يمكن التنبّؤ به، وهو 
واعداً  الاقتصادي«،  الازدهــار  مفتاح 
»ضـــبـــط المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة والــــعــــودة  بــــ
ــم إلـــى خــانــة الــرقــم الــواحــد 

ّ
بــالــتــضــخ

 مـــن 10%( لــيــكــون هـــنـــاك نــمــوّ 
ّ

)أقــــــل
جيّد«. كذلك، شدّد شيمشيك على أن 
هذا النموّ مرتبط بتحقيق الشفافية 
الــدولــيــة. وبــدلًا  والامــتــثــال للمعايير 

ومستشارين  بخبراء  الاستعانة  من 
ــن خــــــــارج الـــــــــــــوزارة، يــــــرى الــــوزيــــر  ــ مـ
ــكــال 

ّ
الــجــديــد أن هـــنـــاك ضـــــرورة لــلات

ـــفـــي مــــلاك الـــــــوزارة الأكــثــر 
ّ
عــلــى مـــوظ

معرفة بوزارتهم.
وفي وصف قدراته، يقول الكاتب عبد 
إن  للسلطة،  المــوالــي  سيلفي،  الــقــادر 
تركية،  »مــاركــة  فقط  ليس  شيمشيك 
بل ماركة عالمية«، معتبراً أن »تكليفه 

 الاقــــتــــصــــادي يــشــكّــل 
ّ

بـــــــــإدارة المــــلــــف
ــيــة 

ّ
ــواق المــحــل مــرجــعــيــة مــهــمّــة لــــأســ

ــر الــجــديــد،  ــدّ الـــوزيـ ــعـ والـــدولـــيـــة«. ويُـ
وفق سيلفي، »مكسبا«، على رغم أن 
ى »المالية« في ظرف 

ّ
سلفه نباتي تول

فــائــق الــصــعــوبــة، حـــن كــــان الــــدولار 
راً بوباء 

ّ
يقفز بسرعة الصاروخ، متأث

»كـــــورونـــــا« والأزمــــــــة الـــعـــالمـــيـــة، ومـــع 
ــقـــاء الــقــطــار على  ــك، »اســـتـــطـــاع إبـ ــ ذلـ

موسكو - الأخبار

على رغـــم تــحــذيــرات روســيــا المتتالية، 
ة 

ّ
انهار سدّ »نوفا كاخوفكا« في »محط

كــاخــوفــســكــايــا لــلــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة« 
فـــي خـــيـــرســـون، بــعــد تــعــرّضــه لأضــــرار 
ـــن الـــقـــوات  نــتــيــجــة تــــبــــادل الـــقـــصـــف بـ
الأوكــــــرانــــــيــــــة ونـــظـــيـــرتـــهـــا الــــروســــيــــة، 
فــيــمــا تـــقـــاذف الــطــرفــان الاتـــهـــامـــات عن 
المــتــســبّــب بــالــحــادثــة، والـــتـــي أدّت إلــى 
غرقت  المنطقة،  فــي  واســعــة  فيضانات 
على إثرها مجمّعات سكنية في مدينة 
نــوفــا كــاخــوفــكــا، مـــا اضــطــر الــســلــطــات 

الأوكرانية إلى إجلاء مئات العائلات.

»نــوفــا  مــديــنــة  إدارة  رئـــيـــس  ــح  ــ ــ وأوضـ
كــاخــوفــكــا«، فــلاديــمــيــر لــيــونــتــيــيــف، أن 
الإثنن  ليل  تعرّضت لضربات  ة 

ّ
المحط

- الثلاثاء، نتج منها تدمير الصمامات، 
وخــروج المياه من السدّ بشكل »لم يَعُد 
 لــلــســيــطــرة«، نـــافـــيـــا، فـــي الــوقــت 

ً
قـــابـــلا

ــا لــلــتــفــجــيــر. وذكــــــرت  ــهـ ضـ ــرُّ ــعـ ذاتـــــــــه، تـ
ــــاس« الـــروســـيـــة، بـــدورهـــا، أن  وكـــالـــة »تـ
مــنــســوب المـــيـــاه فـــي »نـــوفـــا كــاخــوفــكــا« 
في خيرسون وصــل إلــى خمسة أمتار، 
المــيــاه غمرت  أن  أعــلــن ليونتييف  فيما 
بــالــكــامــل ثــلاثــة تــجــمّــعــات ســكــنــيــة في 

منطقة المدينة بعد تدمير السدّ، مضيفا 
أنــــه تــــمّ إجـــــلاء نــحــو 900 شــخــص من 
الــقــرى عــلــى ضــفــاف نــهــر دنــيــبــر، علما 
أن أكثر من 10 مناطق تقع في منطقة 
الإقليمية  الإدارة  وأعلنت  الفيضانات. 
لمــقــاطــعــة خــيــرســون، مــن جــهــتــهــا، أنها 
م 

َّ
خذ الــتــدابــيــر الــلازمــة لإجــــلاءٍ منظ

ّ
تت

لــــســــكــــان مــــــــدن نـــــوفـــــو كـــاخـــوفـــســـكـــيـــا 
وأليشكينسكيا  وجولوبريستانسكيا 

ة.
ّ
بعد تدمير المحط

ــك، حـــمّـــل الــكــرمــلــن، الــســلــطــات  ــ إزاء ذلـ
الأوكرانية، مسؤولية تدمير السدّ. وقال 
الناطق باسمه، دميتري بيسكوف، إن 
بشكل  متعمّد  تخريبي  »الهجوم عمل 
ــن الـــجـــانـــب الأوكــــرانــــي،  لا لــبــس فــيــه مـ
بــأمــر من  لــه وتنفيذه  التخطيط  جــرى 
كــيــيــف«، مضيفا أنـــه يــرفــض »بـــشـــدّة« 
اتـــهـــامـــات الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة الــتــي 
ـــنـــســـب المـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــواقـــعـــة إلـــى 

َ
ت

موسكو. وأشــار بيسكوف إلى أن »هذا 
ذه الجانب الأوكراني 

ّ
التخريب الذي نف

ة كاخوفسكايا قد يــؤدّي إلى 
ّ
في محط

عشرات  إلـــى  بالنسبة  خطيرة  عــواقــب 
الآلاف مــن الــنــاس فــي المــنــطــقــة، وكــذلــك 
عواقب بيئية وغيرها لم يتمّ تحديدها 
بعد«. أمّا وزير الدفاع الروسي، سيرغي 
هم كييف بالمسؤولية عمّا 

ّ
شويغو، فات

ة 
ّ
ســمّــاه »عــمــلــيــة إرهــابــيــة« فــي »محط

عواقب  لها  »ســتــكــون  كوخوفسكايا«، 
بيئية خطيرة وطويلة الأمد«.

ــهــم الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
ّ
فــي المــقــابــل، ات

ــنـــســـكـــي، روســــيــــا،  ــيـ ــلـ فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـ
بــالمــســؤولــيــة عـــن انـــهـــيـــار الــــســــدّ، فيما 
لفت رئيس الــوزراء الأوكــرانــي، دينيس 
شميهال، إلى أن نحو 80 منطقة سكنية 

يقطنها أكثر من 22 ألف نسمة أصبحت 
جار  العمل  وأن  بالفيضانات،  مــهــدّدة 
لإجلاء السكان عبر قطارات إلى منطقة 

ميكولايف.
ويُـــــذكـــــر أن الــــقــــائــــد الــــســــابــــق لـــلـــقـــوات 
الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرغي 
ر، فــــي 18 تــشــريــن 

ّ
ســـوروفـــيـــكـــن، حـــــــذ

الأول المــــاضــــي، مـــن وجـــــود مــعــلــومــات 
ــي يستعدّ  ــرانــ تــفــيــد بــــأن الــنــظــام الأوكــ
 هـــجـــوم صــــاروخــــي ضـــخـــم على 

ّ
ــن ــشـ لـ

الطاقة  لتوليد  كاخوفسكايا  ــة 
ّ
»مــحــط

الكهرومائية«، مبيّنا في حينه أن »تلك 

ــمــــال يــمــكــن أن تــــــؤدّي إلــــى تــدمــيــر  الأعــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــراكــز الــصــنــاعــيــة 
ــــى »خــســائــر فـــادحـــة في  الــكــبــيــرة«، وإلـ
صـــفـــوف المـــدنـــيـــن«. واســـتـــنـــد الاتـــهـــام 
للهجوم  بالتحضير  لكييف  الــروســي 
أندريه  للجنرال  إلــى تصريحات  أيضا 
ـــف بـــقـــيـــادة هــجــوم 

ّ
كــوفــالــتــشــوك، المـــكـــل

خـــــيـــــرســـــون المـــــــضـــــــاد، إلــــــــى صــحــيــفــة 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« فـــي كـــانـــون الأول 
المــــاضــــي، أشـــــار فــيــهــا إلــــى أن الــجــيــش 
ــات  ــ ــاذفـ ــ ــار قـ ــبــ ــتــ ــاخــ الأوكــــــــرانــــــــي قـــــــام بــ
»هـــــيـــــمـــــارس« لإحــــــــــداث ثــــلاثــــة ثـــقـــوب 

ــدّ. وقـــــال كــوفــالــتــشــوك،  فـــي جــســم الــــســ
ع 

ْ
من أرادت  كييف  إن  الـــوقـــت،  ذلـــك  فــي 

وصول الإمــدادات إلى القوات الروسية 
ــتــــواجــــدة فــــي المــنــطــقــة عـــبـــر »إغــــــراق  المــ
الــنــهــر«، مضيفا أن الــقــوات الأوكــرانــيــة 
أجــــرت »ضـــربـــة اخــتــبــاريــة بــاســتــخــدام 
قــذائــف هــيــمــارس عــلــى إحــــدى بــوابــات 
ــدّ كـــاخـــوفـــســـكـــايـــا، مــــا أحــــــدث ثــلاثــة  ــ سـ
ثقوب في المعدن، بغرض معرفة ما إذا 
كان من الممكن رفع منسوب مياه دنيبر 
بما يكفي لإغراق المعابر الروسية، ولكن 

دون إحداث فيضان للقرى المجاورة«.
يُــذكــر أن الــطــول الإجــمــالــي للسدّ يبلغ 
أكثر من 3.8 كيلومترات، ويحتوي على 
ان كاخوفكا بحجم 18.2 كيلومتراً 

ّ
خــز

مكعّبا، وهو أكبر خزان على نهر دنيبر، 
ل في الوقت نفسه المصدر الرئيس 

ّ
ويمث

لإمــدادات المياه، بما فيها المياه العذبة، 
للجنوب الأوكراني الذي ضمّته روسيا 
إلـــى جــانــب شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم. ووفــق 
ــراء روس، فـــــإن مــــن بــــن الأهــــــداف  ــبــ خــ
لتدمير كييف للسدّ، هو فصل الضفة 
الــيــمــنــى مـــن نــهــر دنــيــبــر الــتــي تسيطر 
أوكــرانــيــا عــلــيــهــا، عــن الــضــفــة اليسرى 
ع إقامة 

ْ
التي تسيطر عليها روسيا، ومن

أخــرى،  معابر  أيّ  أو  عائمة  معابر  أيّ 
 الــجــســور 

ّ
ــل ــ ولا ســيــمــا بـــعـــد تـــدمـــيـــر كـ

ن خلال الأشهر 
َ
التي تربط بن الضفت

الماضية. ويشير الخبراء إلى أنه، وبناءً 
على طبيعة التضاريس في هذه المنطقة 
ــيـــرســـون، فــــإن الـــقـــوات  مـــن مــقــاطــعــة خـ
ــن خــــلال تــدمــيــر الــســد،  الأوكـــرانـــيـــة ومــ
ســتــنــجــح فـــي إغــــــراق الــضــفــة الــيــســرى 
لنهر دنيبر، التي تسيطر عليها القوات 
 ارتفاعا 

ّ
الروسية، تحت المــاء، لأنها أقل

ـــجـــاه نفسه أيــضــا، 
ّ
الــســكــة«. وفـــي الات

أن ردود  زاينيل بالجي  الكاتب  يــرى 
ن  التحسُّ سيما  ولا   - ــــواق  الأسـ فــعــل 
الــــذي شــهــدتــه بـــورصـــة إســطــنــبــول - 
على تعين شيمشيك كانت إيجابية. 
ولــكــن، لا شــكّ فــي أن الــوزيــر الجديد 
ســيــصــطــدم، فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة من 
فن 

ّ
ولايــتــه، بــوعــود إردوغــــان للموظ

الأجـــور بمعدّل 45%، وجعْل  بــزيــادة 
ـــف 22 ألــــف لــيــرة 

ّ
راتـــــب أصـــغـــر مـــوظ

ـــ1100 دولار.  ــ تــركــيــة، أي مــا يــعــادل الـ
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، يـــرى 
الحدّ  ــع 

ْ
رف أن  الاقتصاديون  الخبراء 

الأدنـــى لــأجــور لــن يكون مقبولًا إذا 
لــم يــصــل إلـــى 12 ألـــف لــيــرة، أي 600 
دولار، حتى يتناسب مع رفع أصغر 
راتب إلى 1100 دولار. ووفق صحيفة 
ــم 

ّ
ــإن ضــبــط الــتــضــخ »مــيــلــلــيــيــات«، فــ

ــدود مــعــيّــنــة لـــن يــحــصــل في  ــ عــنــد حـ
المدى القصير، بل في المدى البعيد.

في المقابل، يَعتبر الكاتب محمد علي 
ــرار«، أنــه  ــ فــيــرتــشــن، فــي صحيفة »قــ
النقدية  »حتى لو ســارت السياسات 
ــإن منتهى  المــقــبــلــة بـــصـــورة رائـــعـــة، فـ
ــم إلــــى ما 

ّ
ـــع أن يـــنـــزل الــتــضــخ

ّ
ــتـــوق الـ

دون الــــ20% بعد 18 شــهــراً«، مضيفا 
الصحيح  التشخيص  هــو  »المــهــمّ  أن 
ــة،  ــنـ ــراهـ لــلــمــشــكــلات الاقـــتـــصـــاديـــة الـ
حــيــث انــعــكــس خــفــض قــيــمــة الــفــائــدة 
نــتــائــج كــارثــيــة على  فـــي عـــام 2021، 
الكاتب  الاقتصاد«. ومن جهته، يرى 
المـــعـــارض المـــعـــروف، فــكــرت بــيــلا، في 
ــا يكن  ــ مــوقــع »خــلــق تــي فـــي«، أنـــه »أيّ
 

ّ
الــوزيــر، فــإن شيئا لــن يتغيّر فــي ظل

ــد.  ــــرأس واحــ ــــود نـــظـــام رئـــاســـي بـ وجـ
والسلطة تعلم أن الأزمة الاقتصادية 
ــــي بـــســـبـــب ســيــاســاتــهــا  الـــعـــمـــيـــقـــة هـ
ــــع شــعــبــيــة حـــزب  ــراجـ ــ ــة. وتـ ــئـ ــاطـ ــخـ الـ
ــى 35% هــي  ــ إلــ ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــدالــ ــعــ الــ

مــن نــتــائــج الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
السلطة بمحمد  لذا، جاءت  الفاشلة. 
شــيــمــشــيــك لإنـــقـــاذهـــا. والمــطــلــوب من 
شــيــمــشــيــك هـــو كــسْــر الــتــشــاؤم الـــذي 
سبب  هــي  »الــفــائــدة  سياسة  سبّبته 
ـــم هــــو نـــتـــيـــجـــة««. ويــشــيــر 

ّ
والـــتـــضـــخ

 
ّ

ــان اســتــنــزف كل ــ بيلا إلــى أن »إردوغـ
موارد الدولة، ويبحث الآن عن موارد 
جـــديـــدة، فــيــمــا الاعــتــمــاد عــلــى الــدعــم 
المالي الخارجي غير ممكن الاستمرار 
ي عن 

ّ
به. لذا، المطلوب أوّلًا هو التخل

م 
ّ

تضخ منخفضة،  »فـــوائـــد  ســيــاســة 
ــــر صـــــــرف مــــرتــــفــــع««.  ــعـ ــ ــفــــع وسـ ــرتــ مــ
ــــب، فــــإنــــه مـــــن غــيــر  ــاتـ ــ ــكـ ــ وبــــحــــســــب الـ
الكاتب سينجح في  إذا  مــا  المــعــروف 
العقلانية«  »السياسات  إلــى  الــعــودة 
في الاقتصاد وفــق ما وعــد بــه؛ »ذلك 
ــرار الــنــهــائــي عــنــد إردوغـــــــان.  ــقــ أن الــ
الذي  الإيجابي  المناخ  فإن  وبالتالي، 
ــدَت إشــاعــتــه بــعــد تــعــيــن الــوزيــر  ــ ريــ

ُ
أ

الــهــواء، خصوصا  فــي  يبقى  الجديد 
وأن السلطة ماهرة في الانقلاب على 
عِد بــه. ما هو أبيض الــيــوم، غداً 

َ
ما ت

يـــكـــون يـــومـــا أســــــود، والــــوزيــــر الـــذي 

يُقال من منصبه.  غــداً  اليوم،  يُمتدَح 
وكــم مــن حــاكــم مــصــرف مــركــزي ومن 
وزيـــــر مــالــيــة تــــمّ تــغــيــيــرهــمــا«، وفــق 
ــــذي يــتــابــع أن »المـــطـــلـــوب من  بــيــلا الـ

البلاد من اقتصاد  شيمشيك تحرير 
ــدر والإســــــــــــراف والانــــتــــخــــابــــات.  ــ ــهـ ــ الـ
ولكن الرجل قد لا يستطيع ذلك، لأن 
ــواب  ــ الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة عــلــى الأبـ
ــتـــمـــرار اقــتــصــاد  والــســلــطــة تـــريـــد اسـ

الانتخابات خصوصا لكي تربح من 
جديد انتخابات مدينة إسطنبول«. 

وفــــي صــحــيــفــة »ســــوزجــــي«، يعتقد 
مراد مراد أوغلو أن »كلام شيمشيك 
ــيــــة فــي  ــقــــلانــ ــعـــــــودة إلــــــــى الــــعــ ــن الـــــ ــ عــ
ــقــه، لأن 

ّ
الاقـــتـــصـــاد غــيــر مــمــكــن تــحــق

ــيــــدة فــــي الاقـــتـــصـــاد  ــاعــــدة الــــوحــ ــقــ الــ
 تــكــون 

ّ
الــتــركــي مــنــذ ســـنـــوات هـــي ألا

هناك قاعدة«، معتبراً أنه »ليس بيد 
 سحري؛ فبعد 9 أشهر 

ّ
شيمشيك حل

تــنــطــلــق الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، فيما 
على  الإنــفــاق  بفعل  الخزينة  ستفرغ 
مــعــالــجــة تـــداعـــيـــات الــــزلــــزال وزيــــادة 
ى مال 

ّ
الــتــقــاعــد، ولــن يتبق مــعــاشــات 

عة، 
ّ
الــرواتــب والـــزيـــادات المتوق لــدفــع 

 في حال طباعة المزيد من العملة«. 
ّ

إلا
على أن رؤية حال الاقتصاد السيّئة 
لا تحتاج إلى خبير اقتصادي، وفق 
مــا يـــورد الــكــاتــب فهمي قـــورو، الــذي 
يقول إن »الشباب الذين يعيشون في 
تركيا اليوم، يبحثون عن مستقبلهم 
في الخارج، والقيم التي ترعرع عليها 
كثيرون هاجرت معهم إلى الخارج«، 
ل 

ّ
مضيفا أنه إذا كان شيمشيك »يمث

 للسلطة، فإن الحاجة ماسّة إلى 
ً
أملا

الآمال  وزراء عدل وداخلية يحملون 
نفسها. فتصحيح الاقتصاد يحتاج 

إلى تصحيح العدالة«.
ــى ذلــــــــك، ســــيــــواكــــب تـــغـــيـــيـــر وزيـــــر  ــ ــ إلـ
المالية، تغيير حاكم المصرف المركزي، 
ـــــع أن يـــتـــم تـــعـــيـــن حــفــيــظــة 

ّ
مـــــع تـــــوق

ــذا المــــوقــــع، لـــتـــكـــون أول  ــ إركـــــــان فــــي هـ
ــى حاكمية »المـــركـــزي« في 

ّ
امـــرأة تــتــول

ــولـــودة عــام  تـــاريـــخ تــركــيــا. وإركـــــان المـ
الــصــنــاعــيــة  الــهــنــدســة  ــــت  درسـ  ،1982
ــازت  فـــي جــامــعــة »بـــوغـــازتـــشـــي«، وحــ
شـــهـــادة دكــــتــــوراه فـــي الــعــلــوم المــالــيــة 
الأميركية،  »برينستون«  جامعة  مــن 
وأنـــهـــتـــهـــا خـــــلال ســنــتــن فـــقـــط. ومـــن 
بعدها، عملت على مدى 9 سنوات في 
مصرف »غولدمان ساكس« الأميركي، 
الآن مستشارة مالية في شركة  وهي 
ــارش مــاكــلــيــنــان« الأمــيــركــيــة. وقــد  ــ »مـ
ــادت إلـــى تــركــيــا قــبــل يـــومـــن، حيث  عــ
لــقــاء جمعها  بعد  إردوغــــان  ستلتقي 
ــع 

ّ
ــر المــالــيــة الـــجـــديـــد، ويــتــوق ــ إلــــى وزيـ

ــــك حـــاكـــمـــة جـــديـــدة  تــعــيــيــنــهــا بـــعـــد ذلـ
»المركزي«. لـ
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كاتب مسرحي وشاعر إيرلندي )1906-1989(. من أعماله » المسرحية 
الصامتة«

2+6+9+4+5+11 = دولة عربية ■ 1+7+8 = أسْر النساء ■ 10+3 = بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حيث  للنهر،  اليمنى  بالضفة  مــقــارنــة 
تــتــركّــز الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة. وبــالــتــالــي، 
يوضح الخبراء أن هذا الأمــر »سيعني 
تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــروســيــة )الــخــنــادق 
ومستودعات الذخيرة وحقول الألغام( 
عــشــيــة الـــهـــجـــوم الأوكـــــرانـــــي المـــضـــاد«. 
كذلك، سيخلق الفيضان ظروفا مناسِبة 
جاه رأس 

ّ
م القوات الأوكرانية في ات لتقدُّ

جــســر عــلــى كــيــنــبــورن ســبــيــت، والــتــي 
د 

ّ
يمكن أن تتحوّل إلــى جــزيــرة، ما يعق

على القوات الروسية الدفاع عنها، وهو 
الــخــبــراء - للقوات  مــا سيسمح - وفـــق 
بالسيطرة على مصبّ نهر  الأوكرانية 
دنيبر وإلغاء حظر ميناء أوتشاكوف. 
أيضا، ستسمح هــذه الأوضـــاع للقوات 
م على جبهة  تــقــدُّ الأوكــرانــيــة بتحقيق 

زابوروجيا.
»الوكالة  الحادثة، طمأنت  أعقاب  وفــي 
ــه »لا  ــ ـ

ّ
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة« إلــــى أن

ة 
ّ
وجود لأيّ خطر مباشر« على »محط

التي تقع  النووية«  زابوروجيا للطاقة 
ــع عــلــى نهر  ــواقــ ــــرق الـــســـدّ الــ شـــمـــال شـ
تستخدم  ة 

ّ
المحط أن  خصوصا  دنيبر، 

الــواقــع على مسافة 150   - النهر  مــيــاه 
كــيــلــومــتــراً مــنــهــا - لــتــبــريــد وقــــود قلب 

المفاعل.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قـــــال وزيـــــــر الــــدفــــاع 
النظام  إن  شويغو،  سيرغي  الــروســي، 
ــــذي طــالمــا   الــهــجــوم الـ

ّ
الأوكــــرانــــي يــشــن

ــــجــــاهــــات مــن 
ّ
ــلـــى ســـبـــعـــة ات وعــــــد بــــه عـ

الجبهة، مستخدما خمسة ألوية خلال 
الأيام الثلاثة الماضية. وأكّد شويغو أن 
تم إحباطها«، وأن  الهجوم  »محاولات 

ضاهى«.
ُ
»العدو تكبّد خسائر لا ت
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إعلان 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. 

ً
تبليغ عملا

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
عاملة التنفيذية 2021/257 

ُ
بالم

عزيز  يــوســف  بــاخــوس  عليهم:  للمُنفذ 
عزيز  يوسف  وبــولا  ومحسن  وجميلة 
ــز ابـــنـــي يــوســف  ــزيـ ــا وعـ ــمـ طـــنـــوس وأسـ

طنوس، طرزا مجهولي الإقامة. 
عاملة التنفيذية 2021/257 

ُ
بمُقتضى الم

ــــنــــفــــذ يــوســف 
ُ
ــهـــك مــــن الم ــذة بـــوجـ ــفــ ــنــ ــ

ُ
الم

ــوان  ــطـ ــالـــة الأســــتــــاذ أنـ ــه بـــوكـ ــلـ نــعــمــة الـ
كـــرم بــمــوجــب حُــكــم الــغــرفــة الابــتــدائــيــة 
تــاريــخ  فــصــل 2021/24  رقـــم  بــالــشــمــال 
شــيــوع  إزالـــــة  بـــمـــوضـــوع:   2021/5/20

بالعقار 849 طرزا. 
بالذات  الــدائــرة  لقلم  يقتضي حُضورك 
أو بالواسطة القانونية لاستلام الإنذار 
مــقــام لك  التنفيذي ومُــرفــقــاتــه واتــخــاذ 
أيــام   5 بمُهلة  والــجــواب  ضمن نطاقها 
مُــهــلــة الإنــــــذار و20 يــومــا مُــهــلــة الــنــشــر 
وبــانــقــضــائــهــا يُــعــتــبــر كـــل تــبــلــيــغ لكم 
تابعة 

ُ
ضمن نطاقها صحيحا ويُصار لم

التنفيذ لآخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
أحمد أنس عثمان 

إعلان 
تبليغ لأحكام المادة 409 أ.م.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
عاملة التنفيذية 2022/219

ُ
بالم

لــلــمُــنــفــذ عــلــيــهــمــا: ســعــد الـــلـــه ومــيــشــال 
الياس الحويك حلتا البترون 

عاملة التنفيذية 2022/219 
ُ
بمُقتضى الم

نفذ جورج درويش 
ُ
نفذة بوجهك من الم

ُ
الم

الــحــســيــنــي وأنـــــطـــــوان نــجــيــب ســـعـــادة 
بمُوجب  فياض  الأســتــاذ سايد  بوكالة 
حُــكــم الــغــرفــة الابــتــدائــيــة بــالــشــمــال رقــم 

فصل 2022/10 تاريخ 2022/1/20. 
مــــوضــــوع: إزالــــــة شـــيـــوع بــالــعــقــار 990 

و991 صورات العقارية
بالذات  الــدائــرة  لقلم  يقتضي حُضورك 
أو بالواسطة القانونية لاستلام الإنذار 
مــقــام لك  التنفيذي ومُــرفــقــاتــه واتــخــاذ 
أيــام   5 بمُهلة  والــجــواب  ضمن نطاقها 
مُــهــلــة الإنــــــذار و20 يــومــا مُــهــلــة الــنــشــر 
وبـــانـــقـــضـــائـــهـــا يُـــعـــتـــبـــر كــــل تــبــلــيــغ لــك 
تابعة 

ُ
ضمن نطاقها صحيحا ويُصار لم

التنفيذ لآخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
أحمد أنس عثمان 

تبليغ 
ــادر عــــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة  ــ صــ

نفردة /إيجارات 
ُ
الم

ـــدعـــى عليه 
ُ
يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة الم

إبراهيم بلال حسن، آخر مقام معروف 
ــارع  ــ شـ كــــفــــررمــــان  دوّار  الـــنـــبـــطـــيـــة  ــه  ــ لـ
الراهبات المبنى الرابع والمجهول محل 
الإقــامــة الــحُــضــور إلــيــه لاســتــلام أوراق 
 2023/103 ــم  رقــ ومُــرفــقــاتــهــا  الــــدعــــوى 
قامة عليك من محمود محمد قبيسي 

ُ
الم

بـــصـــفـــتـــه أحــــــد ورثـــــــة المـــــرحـــــوم مــحــمــد 
ــحــامــي مــــازن فقيه، 

ُ
قــبــيــســي بــوكــالــة الم

بــمــادة فسخ عقد إيــجــار وإلـــزام بالدفع 
من   1978 رقـــم  الــعــقــار   /4/ رقـــم  للقسم 
اتخاذ  وعليك  العقارية  زبــديــن  منطقة 
محل إقامة لك ضمن نطاق المحكمة ما 
 بمُحام حيث يُعد مكتبه 

ً
لم تكن مُمثلا

ــاز إبـــلاغـــك  ــ مـــقـــامـــا مُـــخـــتـــاراً لــــك وإلا جـ
الأوراق وموعد الجلسة بواسطة رئيس 
الإعــلانــات  لــوحــة  على  والتعليق  القلم 
هلة القانونية من تاريخ النشر. 

ُ
ضمن الم

عن رئيس القلم 
شريف نور الدين

إعلان نشر فقرة حُكمية 
تدعو محكمة الغرفة الابتدائية الثانية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 

نوال صليبا 
ستدعى ضدهم: وداد البدوي عميص 

ُ
الم

ــام الــــــبــــــدوي عـــمـــيـــص ونــــجــــات  ــ ــــصــ وعــ
ــــدوي  ــبـ ــ ــد الـ ــمــ الــــــبــــــدوي عـــمـــيـــص ومــــحــ
عميص وهشام البدوي عميص ورامز 

ــبــــدوي  ــمـــت الــ الـــــبـــــدوي عـــمـــيـــص وعـــصـ
ــيـــص ويـــــوســـــف الــــــبــــــدوي عــمــيــص  ــمـ عـ
ومريم البدوي عميص وسلمى البدوي 
ــيــــح الــــــبــــــدوي عــمــيــص  ــمــ عـــمـــيـــص وســ
ـــقـــيـــمـــن 

ُ
ــاح الـــــبـــــدوي عـــمـــيـــص الم ــ ــبـ ــ وصـ

ســابــقــا فـــي الـــقـــرعـــون المــجــهــولــي محل 
لــلــحُــضــور شخصيا أو  الإقـــامـــة حــالــيــا 
بواسطة من ينوب عنهم قانونا إلى قلم 
المحكمة في زحلة لتبلغ الحُكم الصادر 
 2023/5/23 ــخ  ــاريــ ــتــ بــ ــة  ــمـ ــكـ المـــحـ عـــــن 
ستدعي نجيب 

ُ
قدم من الم

ُ
بالاستدعاء الم

ــحــامــي رامـــي 
ُ
مــحــمــد يــاســن بــوكــالــة الم

ــســجــل لــديــنــا بــرقــم أســاس 
ُ
الــدســوقــي الم

2022/48 تاريخ الورود 2022/11/9. 
مضمون الحكم: 

الـــعـــقـــار رقــم  قــابــلــيــة  أولًا: إعـــــلان عــــدم 
للقسمة  الــعــقــاريــة  الـــقـــرعـــون   /8272/
للأسباب  ســنــداً  الــشــركــاء  بــن  العينية 

الواردة في متن القرار. 
المذكور  العقار  الشيوع في  إزالــة  ثانيا: 
ــزاد الــعــلــنــي بن  ــالمــ عـــن طـــريـــق بــيــعــه بــ
ــاء بــــواســــطــــة دائــــــــــرة الــتــنــفــيــذ  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
ختصة على أن يُعتمد أساسا للطرح 

ُ
الم

ــــــزايــــــدة الأولــــــــى قـــيـــمـــة الــتــخــمــن 
ُ
فــــي الم

الخبير شوقي صعب  مــن قبل  المــجــرى 
والبالغة /26.660/ دولار أميركي. 

وعــلــى أن يُــعــتــبــر هـــذا الــتــقــريــر جــــزءاً لا 
يــتــجــزأ مــن هـــذا الـــقـــرار وعــلــى أن يــوزع 
الثمن بن الشركاء من ملكية العقار كل 

بحسب حصصه في الملكية. 
العقاري في  السجل  أمانة  إبــلاغ  ثالثا: 
ــارة الاســـتـــدعـــاء عن  ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشـ
القرعون   /8272/ رقــم  العقار  صحيفة 
العقارية بالتزامن مع إنفاذ البند ثانيا.
ستدعي النفقات كافة. 

ُ
رابعا: تضمن الم

وللمُستدعى ضدهم مُهلة ثلاثن يوما 
من تاريخ آخر نشر للاستئناف. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

تبليغ 
تبليغ مجهولة محل الإقامة 

محكمة النبطية الشرعية الجعفرية
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
ريتا  إلــى  مُوجهة  الجعفرية،  الشرعية 
كــوريــا فصاعي مجهولة محل  ديــبــورا 
ــقــامــة عــلــيــكِ من 

ُ
الإقـــامـــة فــي الـــدعـــوى الم

إثبات طلاق  فــؤاد علي فصاعي بمادة 
أساس 2023/458، تعن موعد الجلسة 
 2023/7/3 فـــــي  الاثـــــنـــــن  يـــــــوم  فـــيـــهـــا 
فيقتضي حضوركِ أو إرسال من ينوب 
إلــى قلم المحكمة لاســتــلام نسخة  عــنــكِ 
عــن اســتــحــضــار الـــدعـــوى وإلا اعــتــبــرت 
مُــبــلــغــة حــســب الأصـــــول، وجــــرت بحقكِ 
ــل تــبــلــيــغ لــكِ  ـــعـــامـــلات الــقــانــونــيــة وكــ

ُ
الم

على لوحة الإعلانات في المحكمة حتى 
صحيحا  يــكــون  القطعي  الــحُــكــم  تبليغ 

في 2023/6/6. 
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان 
صادر عن محكمة زغرتا المدنية 

الناظرة في الدعاوى العقارية 
غــرفــة الــرئــيــس طــانــيــوس الــحــايــك رقــم 

 2021/39
الــعــكــاري، زغرتا  لــورثــة خليل ناصيف 

 ومجهولي الإقامة
ً
أصلا

تدعوكم المحكمة لاستلام الاستحضار 
ــقــامــة عليكم 

ُ
الم الــدعــوى  وجــمــيــع أوراق 

ـــدعـــيـــة مــيــشــال وجــرجــس 
ُ
مـــن الــجــهــة الم

الدويهي  بول  ورفاقهم  غالب  وطنوس 
ــه بـــمـــوضـــوع إعـــطـــاء حـــق مـــرور  ــاقــ ورفــ
الـــعـــقـــاريـــن  لـــلـــعـــقـــار 435 عــــــــردات عـــلـــى 
يوم   15 مُهلة  عـــردات ضمن  436 و439 
مُــهــلــة الاســـتـــحـــضـــار و20 يـــومـــا مُــهــلــة 
الــنــشــر والــلــصــق لــيُــصــار وبـــعـــد مُــــرور 
شــهــريــن عــلــى آخـــر نــشــر تــم فــيــهــا وفقا 
مُمثل  لتعين  وبعدها  أ.م.م.   15 للمادة 
للمُدعى  قانوني  مُمثل  بمثابة  خــاص 
عليهم ومُتابعة إجراءات الدعوى وفقا 

للأصول. 

الكاتب طنوس بو عيسى 

إعلان قضائي 
صــــادر عـــن مــحــكــمــة الإفـــــلاس فـــي جبل 

لبنان 
في تفليسة »ايفا ماري جان بيار رينو« 
عــن  قـــــــرار  ــدر  ــ صــ  2023/4/6 بـــتـــاريـــخ 
شرف على التفليسة 

ُ
حضرة القاضي الم

الـــقـــاصـــوف - قضى  الــرئــيــســة ديـــــزي   -
بالنشر عن الرغبة بإقفال طبق الإفلاس 

لانتفاء مصلحة جماعة الدائنن.
فلكل ذي مصلحة حق الاعتراض ضمن 

مُهلة أسبوع من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
صادر عن محكمة صور المدنية

غرفة الرئيسة يولا غطيمي
تــدعــو هــذه المحكمة هــلال محمد سعد 
المقامة  العقارية  الــدعــوى  أوراق  لتبلغ 
ــمــــد ســعــد  ــم مــــــن قـــــاســـــم مــــحــ ــكــ ــهــ بــــوجــ
أســاس 2022/62 وذلك  برقم  والمسجلة 
ــدوام الــرســمــي وخـــلال  ــ ــات الــ ــ ضــمــن أوقـ
مــهــلــة عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ النشر 
وإلا اعــتــبــر كـــل تــبــلــيــغ لــكــم ضــمــن قلم 

المحكمة قانونيا.
رئيس القلم بالتكليف هشام مسلماني

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الحاج 
ــــي أبـــو  ــة الـــقـــاضـــيـــن مـ عـــلـــي وعــــضــــويــ
ــدعـــى عليهما:  ـ

ُ
الم زيــــد وســمــا ســـمـــوري 

حسام علي مرسل وبــلال عــادل مرسل 
إلى  الحُضور  الإقامة  والمجهولي محل 
أوراق  عن  المحكمة لاستلام نسخة  قلم 
ــقــامــة من 

ُ
الــدعــوى رقــم 2023/1725 والم

مـــرســـل عــلــي مـــرســـل بــمــوضــوع إبــطــال 
عقد بيع، والجواب خلال عشرين يوما 

من تاريخ النشر. 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الــنــهــائــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الحاج 
زيد  أبــو  مــي  القاضين  علي وعضوية 
الياس  ــدعــى عليهم: 

ُ
الم وســمــا ســمــوري 

ــارس بـــطـــرس الــصــيــاح  ــ ــ ــلـــه وفـ ــبـــد الـ وعـ
إلى  الحُضور  الإقامة  والمجهولي محل 
أوراق  عن  المحكمة لاستلام نسخة  قلم 
ــقــامــة من 

ُ
الــدعــوى رقــم 2023/1623 والم

ــة  بــلــديــة عــلــمــا الــشــعــب بـــمـــوضـــوع إزالــ
تعدي، والجواب خلال عشرين يوما من 

تاريخ النشر. 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الــنــهــائــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الحاج 
ــــي أبـــو  ــة الـــقـــاضـــيـــن مـ عـــلـــي وعــــضــــويــ
ــســتــدعــى ضــده: 

ُ
زيـــد وســمــا ســمــوري الم

محل  والمجهولي  البركة  ســامــي  جــمــال 
ــة الــــحُــــضــــور إلـــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  ــ ــامـ ــ الإقـ
رقم  الدعوى  أوراق  لاستلام نسخة عن 
من محمد سامي  قامة 

ُ
والم  2023/2267

الــبــركــة ورفــاقــه بــمــوضــوع إزالـــة شيوع 
ــم 10 مــــن الـــعـــقـــار 902  ــ عـــلـــى الـــقـــســـم رقـ
الدكرمان، والجواب خلال عشرين يوما 

من تاريخ النشر. 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الــنــهــائــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش

◄ وفيات ►

الأربعاء  7  حزيران  2023  العدد  4932الأربعاء  7  حزيران  2023  العدد  4932

بدأ منتخب لبنان الأول لكرة القدم 

رحلة طويلة إلى الهند للمشاركة في 

تين تحضيراً لنهائيات 
ّ

دورتين ودي

كأس آسيا مطلع العام المقبل. رحلة 

ومشاركتان ومعسكر طويل يتضمن 

مباريات عدة أهمها مع منتخب الهند. 

ي بل 
ّ

سبب الأهمية ليس إحراز لقب ود

التنافس على المراكز في ترتيب الفيفا 

وتأثيره على تصنيف لبنان على صعيد 

تصفيات كأس العالم 2026

الكرة اللبنانية

كونفرنس ليغ

عبد القادر سعد

غــادر عشرون لاعبا من مطار بيروت 
الـــدولـــي ومــعــهــم جــهــاز فــنــي وإداري 
ــا  ــشــ ــي كـــبـــيـــر إلــــــى مـــديـــنـــة أوديــ ــبــ وطــ
الــهــنــديــة، فــي رحــلــة طــويــلــة بـــدأت من 
بـــيـــروت مــــــروراً بـــأبـــو ظـــبـــي، ومــــن ثم 
اللبنانية  البعثة  أن تصل  دلهي، قبل 
أوديشا. هناك سيشارك منتخب  إلى 
لـــبـــنـــان فــــي دورة وديّـــــــة تـــضـــم ثــلاثــة 
منتخبات أخرى هي الهند وفانواتو 
ومنغوليا، على أن تنطلق المنافسات 
في 9 حزيران المقبل. ستكون المواجهة 
الأولــــــى لمــنــتــخــب لــبــنــان مـــع منتخب 

فانواتو في 9 الجاري، على أن يكون 
ــــران مــع  ــزيـ ــ ــانـــي فــــي 12 حـ ــثـ ــاء الـ ــقـ ــلـ الـ
منتخب مانغوليا قبل أن يلعب لبنان 
الــدور  اللقاء الأخير من  الهند في  مع 
الأول في 15 حــزيــران، حيث سيتأهل 
إلى  والــثــانــي  الأول  المــركــزيــن  صاحبا 

نهائي الدورة المقرر في 18 حزيران.
إلــى  لــبــنــان  لــن تنتهي رحــلــة منتخب 
ــواء تأهل  الــهــنــد مــع نــهــايــة الــــدورة سـ
إلى النهائي أم لم يتأهّل، إذ سيتوجه 
الهندية  بانغالور  مدينة  إلــى  بعدها 

حــيــث ســتــقــام دورة ثــانــيــة بــمــشــاركــة 
ــبـــات مـــقـــسّـــمـــة عــلــى  ــتـــخـ ــنـ ثـــمـــانـــيـــة مـ
مــجــمــوعــتــن. تــنــطــلــق الــــــدورة فـــي 21 
حـــزيـــران وتــنــتــهــي فـــي 4 تـــمـــوز، وهــو 

موعد المباراة النهائية.
المجموعة  لبنان في  سيلعب منتخب 
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ ــم مـ ــ ــــضـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
المالديف، بوتان وبنغلادش، في حن 
تـــضـــم المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى مــنــتــخــبــات 
الــهــنــد، الـــكـــويـــت، نــيــبــال وبــاكــســتــان. 
ويتأهّل فريقان عن كل مجموعة حيث 
نهائي  الــنــصــف  الــــدور  فــي  سيلعبان 
ليتأهّل الفائزان إلى المباراة النهائية.

ــبـــدأ مــنــتــخــب لـــبـــنـــان مـــبـــاريـــاتـــه فــي  يـ
الــــــدورة الــثــانــيــة فـــي 22 حـــزيـــران مع 
منتخب بنغلادش، على أن يلعب في 
مبارياته  ويختتم  بوتان  مع  منه   25
في الــدور الأول في 28 حــزيــران بلقاء 

مع منتخب المالديف.

تحضير أكبر
يـــعـــوّل المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب لــبــنــان 
الصربي ألكسندر إيليتش كثيراً على 
ــذه الـــرحـــلـــة كـــي يـــرفـــع مـــن مــســتــوى  هــ
إعــــداد لاعــبــيــه لــنــهــائــيــات كـــأس آسيا 
الـــتـــي تــنــطــلــق فـــي 12 كـــانـــون الــثــانــي 

ــن الــلاعــبــن  ــة الـــــصـــــادرة عــ ــيـ ــابـ الإيـــجـ
أنفسهم.

إيليتش اختار 25 لاعبا لدورتي الهند 
هم: مهدي خليل، علي السبع، أنطوان 
الــــدويــــهــــي، عـــبـــد الــــــــرزاق دكــرمــنــجــي، 
ــــون، مــحــمــد حـــايـــك، مــهــدي  مــكــســيــم عـ
الــزيــن، حــســن الــزيــن، حــســن معتوق، 
ســـونـــي ســـعـــد، كـــريـــم درويــــــــش، عــلــي 
الــحــاج، علي مرقباوي، حسن ســرور، 

معه  سيبقون  أنهم  خصوصا   ،2024
لــفــتــرة تــنــاهــز الــشــهــر بــوجــود الطاقم 
ــن مـــســـاعـــديـــن  ــ ــل مـ ــامــ ــكــ ــبــــي الــ ــتــــدريــ الــ
الـــذي تشير  الــبــدنــيّــة،  ومـــدرب اللياقة 
ــه يــعــمــل بــطــريــقــة  ــ ــــى أنـ المـــعـــلـــومـــات إلـ
صــحــيــحــة واحــتــرافــيــة فـــي ظـــل عـــودة 
لاعبي المنتخب من معسكر تركيا من 
دون إصابات، بعكس ما كان يحصل 
ــانــــب الأصـــــــداء  ــــي الــــســــابــــق، إلــــــى جــ فـ

رحلة طويلة إلى الهند

هدفان للبنان: الاستعداد لآسيا وتصنيف الفيفا

سيلعب منتخب لبنان 5 مباريات 

في الحد الأدنى و10 كحد

أقصى خلال حوالي شهر

ج النادي الإيطالي 
ّ

تو

بآخر لقب أوروبي

عام 1961 ونظيره 

الإنكليزي عام 1965

الإنكليزي  يونايتد  وستهام  يسعى 
وفــيــورنــتــيــنــا الإيــطــالــي إلـــى إضــافــة 
طال انتظارها على خزائن ألقابهما، 
مسابقة  نهائي  فــي  يتواجهان  حــن 
ــغ فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــيـ ــ ــــس لـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــونـ ــ كـ
الساعة 22:00  الليلة  براغ  التشيكية 
ــاتــــت الألـــقـــاب  بــتــوقــيــت بــــيــــروت. وبــ
الأوروبية تراثا لكلا الفريقن، إذ كان 
آخرها لفيورنتينا في مسابقة كأس 
الـــكـــؤوس الأوروبـــيـــة فــي عـــام 1961، 
آخر  نفسها  البطولة  لقب  كــان  فيما 

كؤوس وستهام في عام 1965.
وســـيـــضـــمـــن الــــفــــائــــز فــــي الــعــاصــمــة 
التشيكية مكانا في الدوري الأوروبي 
»يـــوروبـــالـــيـــغ« المـــوســـم المــقــبــل، وهــو 
احتمال مثير للفريقن اللذين أخفقا 
في التأهل لمسابقة أوروبية من خلال 

منافسات الدوري.
ــيــــادة مـــحـــرّك  ــقــ ــل وســــــت هــــــام بــ ــتــ احــ
خـــط الـــوســـط ديـــكـــلان رايـــــس، المــركــز 

الــرابــع عــشــر فــي الــــدوري الإنكليزي 
الهبوط  خطر  مواجهة  بعد  الممتاز، 
فـــي مــعــظــم فـــتـــرات المـــوســـم. ويسعى 
الفريق اللندني إلى الظفر بأول لقب 
ــــوزه بـــكـــأس إنــكــلــتــرا  كــبــيــر لـــه مــنــذ فـ
أمــا فيورنتينا، ثامن  في عــام 1980. 
ــــدوري الإيــطــالــي، فــقــد كــان  تــرتــيــب الـ
آخر ألقابه الكبرى عندما فاز بكأس 

إيطاليا في عام 2001.
ــلــــى أن  أكـــــــد الــــفــــريــــقــــان عـــزمـــهـــمـــا عــ
يصبحا ثاني اسم محفور على كأس 
الإيطالي  رومــا  بعد  ليغ،  كونفرنس 
ــــى  الـــــــذي حـــقـــق لـــقـــب الـــنـــســـخـــة الأولــ
الــعــام المــاضــي عــلــى حــســاب فينورد 
الهولندي )1-0(، تحت قيادة المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ــــاح وســـــــت هـــــــام جـــــــارود  ــنـ ــ وقـــــــــال جـ
بــويــن لمــوقــع الــنــادي عــلــى الإنــتــرنــت: 
»ستكون هذه هي القمّة بالنسبة إلى 
كثير من اللاعبن. ستكون بالتأكيد 

شخصيا سعيد للغاية لوجودي في 
مـــبـــاراة نــهــائــيــة، ولــــديّ فــرصــة لرفع 
ــكــــأس«. وأضــــــاف: »ســنــحــتــاج إلــى  الــ
أقصى درجات الالتزام. سنلعب مثل 

فيورنتينا«.
ويــمــتــلــك إيــتــالــيــانــو والإســكــتــلــنــدي 
ــام،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــز مـــــــــــدرب وسـ ــ ــويــ ــ ــــد مــ ــيـ ــ ــفـ ــ ديـ
باستثناء  تقريبا،  مكتملن  فريقن 
ــة الأمـــــــــد بــســبــب  ــلــ ــويــ الــــغــــيــــابــــات طــ
الإصـــابـــة، عــلــى غــــرار حــــارس مــرمــى 
فــيــورنــتــيــنــا ســـالـــفـــاتـــوري ســيــريــغــو 
ومهاجم وستهام الإيطالي جانلوكا 

سكاماكا.
وســيــكــون لــلــمــبــاراة فــي مــلــعــب »إديـــن 
أريــنــا« فــي بـــراغ معنى خــاص لثلاثة 
لاعبن تشيكين هم توماش سوتشيك 
وفـــلاديـــمـــيـــر تـــســـوفـــال مــــن وســـتـــهـــام، 
بـــاراك مــن فيورنتينا. لعب  وأنــتــونــن 
الــثــلاثــة مـــع ســلافــيــا بــــراغ فـــي الملعب 
نفسه قبل الانتقال خــارج البلاد، وقد 

أكبر مباراة في مسيرتي«. من جهته، 
فينتشنتسو  فيورنتينا  مــدرب  قــال 
»فــيــولا«  ى 

ّ
المكن فريقه  إن  إيتاليانو 

ــــج مـــوســـم  ــــويـ ــتـ ــ ــي بـــــــــراغ »تـ ــ ــد فــ ــ ــريـ ــ يـ
ــــدرب الـــذي  ــاف المـ ــ اســتــثــنــائــي«. وأضـ
خــســر فــريــقــه نــهــائــي كـــأس إيــطــالــيــا 
أمام إنتر ميلانو الشهر الماضي: »أنا 

نالوا الآن فرصة العودة إلى الديار.
ــة الأنـــــبـــــاء  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــيــــك لـ وقــــــــــال ســــوتــــشــ
ــــي« إن »هــــذه  ــــي تــــي كـ الــتــشــيــكــيــة »سـ
مــــبــــاراة نــهــائــيــة وعـــلـــى أرضــــنــــا. إنــهــا 
مزيج يفوق كل شيء«، مشيداً بالمباراة 
في  مــبــاراة  أكــبــر  باعتبارها  النهائية 

مسيرته.
سيحصل وست هام على غرفة ملابس 
الــفــريــق المــضــيــف، وسيشغل أكــثــر من 
المــدرجــات  مشجعيه  مــن  آلاف  خمسة 
الرئيسية في الملعب الذي تبلغ سعته 

الإجمالية 18 ألف شخصا.
وستفتح براغ مناطق للمشجعن مع 
شــاشــات كــبــيــرة لــكــل فــريــق فــي وســط 
المشجعن  سيستوعبون  كما  المدينة. 
ــمـــهـــوريـــة  ــن يـــــســـــافـــــرون إلـــــــى جـ ــ ــذيــ ــ الــ
للمباراة،  تــذاكــر  يملكون  ولا  التشيك 
إضافة إلى نقاط تجمّع لأولئك الذين 

يتوجّهون إلى الملعب.
)أ ف ب(

فيورنتينا x وستهام: النهائي الأبرز منذ 60 عاماً

جـــورج ملكي، نـــادر مــطــر، خليل بــدر، 
وليد شور، جهاد أيوب، زين العابدين 
فران، حسن كوراني، علي السبع، علي 
طنيش، محمد صادق وعلي شعيتو.

ويـــوم أمــس غـــادر عــشــرون لاعــبــا فقط 
ــلــــى أن يـــلـــتـــحـــق بــهــم  مـــــن بـــــيـــــروت عــ
الــثــلاثــي ســونــي سعد فــي 9 حــزيــران، 
ــي 10 مـــنـــه ومــحــمــد  جــــــورج مــلــكــي فــ
محمد  الحالي.   11 في  الدهيني  علي 
صــــادق وعــلــي شعيتو لــن يــكــونــا مع 
الأولــى  الـــدورة  فــي  اللبناني  المنتخب 
بسبب مشاركتهما مع منتخب لبنان 
ــرب آســـيـــا في  الأولمــــبــــي فـــي بــطــولــة غــ
بالبعثة  سيلتحقان  لكنهما  الــعــراق. 
الــلــبــنــانــيّــة بــعــد انــتــهــاء بــطــولــة غــرب 
آســـيـــا لــيــحــلا بـــــدلًا مـــن ســـونـــي سعد 
وجـــهـــاد أيــــوب الــلــذيــن لـــن يــكــونــا مع 
المنتخب اللبناني في الدورة الهندية 

الدولية الثانية.
ــن مــنــتــخــب لــبــنــان  أبــــــرز الـــغـــائـــبـــن عــ
الــهــام، هما المهاجم  فــي هــذا المعسكر 
مــــحــــمــــد قــــــــــدوح الــــــــــذي ســــيــــكــــون فــي 
والمدافع  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
خليل خميس الــذي مــازال مسافر في 
ظل تواصل ضئيل مع المسؤولن عن 
لحود  دانــيــيــل  أيــضــا  يغيب  المنتخب. 
بسبب الإصابة وباسل جــرادي لعدم 
أنه  والــذي يبدو  جهوزيته كما يقول 
أصــبــح خـــارج حــســابــات المــديــر الفني 

ألكسندر إيليتش بشكل كبير.
ســـيـــخـــوض مــنــتــخــب لـــبـــنـــان الــعــديــد 
مــن المــبــاريــات يصل عــددهــا إلــى عشر 
مــبــاريــات كــحــدٍ أقــصــى وخــمــس كحد 
تــأهــل لبنان  أدنـــى وذلـــك يعتمد على 
قد  الـــدورتـــن.  فــي  متقدمة  أدوار  إلـــى 
مــبــاراة لمنتخب لبنان هي  أهــم  تكون 
ــل تـــقـــارب  ــي ظــ ــع مــنــتــخــب الـــهـــنـــد فــ مــ
ــد الـــبـــلـــديـــن فــــي تـــرتـــيـــب الــفــيــفــا  ــيـ رصـ
المــركــز 99  لبنان  الــعــالمــي حيث يحتل 
يــحــتــل  حــــن  فــــي   1202.74 ــيـــد  بـــرصـ
مــنــتــخــب الــهــنــد المـــركـــز 101 بــرصــيــد 
فــي  الــــفــــوز  أن  يـــعـــنـــي  مــــا   ،1200.66
اللقاء بينهما في الــدورة الأولــى مهم 
الترتيب  إلـــى  بالنسبة  للبلدين  جـــداً 
ــبــــاطــــه بــتــصــنــيــفــات المــنــتــخــبــات  وارتــ
الــعــالــم 2026، علما  كـــأس  قــرعــة  قــبــل 
في  مــجــدداً  يلتقيان  قــد  المنتخبن  أن 
الـــــــدورة الــثــانــيــة فـــي حــــال تـــأهـــلا من 
الـــــدور الأول إلـــى نــصــف الــنــهــائــي أو 

النهائي.

سيكون المعسكر الهندي فرصة مهمة للتحضير لتصفيات كأس العالم )أ ف ب(

سيغيب لاعبو منتخب لبنان لفترة طويلة قد تمتد لنحو الشهر )طلال سلمان(
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صدق الله العظيم
بمزيد من الرضى والتسليم لمشيئة الله تعالى

عَى إليكم فقيدتنا الغالية المغفور لها
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المرحومة

زينب سليم مقدم
زوجة العميد علي عاشور

ابنها: المهندس محمد وسام عاشور
بناتها: ثريا زوجة عبد الإله عاشور، إيمان ونادين

أشقاؤها: إسماعيل، غازي وأحمد مقدم
شقيقاتها: فردوس، المرحومة نجاح وشمس الضحى.

وارى الثرى في جبانة بلدتها شقرا اليوم الأربعاء الساعة 4 عصراً الواقع فيه 7 
ُ
ت

حزيران 2023.
الانطلاق: خلدة من أمام فينيسيا بنك الساعة 11 قبل الظهر.

قبل التعازي بعد الدفن، اليوم الأربعاء وغداً الخميس وبعد غد ٍالجمعة الواقع 
ُ
ت

فيها 7 و8 و9 حزيران 2023 في منزل العميد علي عاشور - شقرا.
قبل التعازي في بيروت يومي الإثنن والثلاثاء من الساعة 11 قبل الظهر إلى 

ُ
ت

الساعة 7 مساءً الواقع فيهما 12 و13 حزيران 2023 في فندق لانكستر إيدن باي - 
الرملة البيضاء.

الآسفون: آل عاشور ومقدم وعموم أهالي بلدة شقرا.
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عبد الغني طليس

هناك قضية »مسكوتٌ« عنها لدى أصدقاء مارسيل خليفة، لا 
ح منه، ومنذ سنوات مطروحة هي: لماذا 

ّ
ن منهم ولا تتوض

َ
عل

ُ
ت

ان كانوا جزءاً من 
ّ
تغيّر عليهم مارسيل بهذا الشكل الجذري كفن

الابتعاد  قــرّروا  أو  مُبعَدين  رَمة، وصــاروا 
َ
حت

ُ
الم الفنية  تجربته 

ضاف 
ُ
ليس عنه في الشخصي فقط، بل حتى في الفني؟ قضية ت

إليها قضية أخـــرى مــن المــنــاخ عينه هــي: لمـــاذا تــحــوّل مارسيل 
 

َ
ان تململ

ّ
بإنتاجه الفني من فنان جمهوره كبير وواسع إلى فن

جمهوره »القديم« بدلًا من أن يترسّخ، وتراجع اهتمام الشباب 
 أن يتصاعد؟

َ
بإنتاجه عوَض

تقول دراسة لبعض علماء النفس صدرت قبل عشر سنوات )في 
الذين تعاطوا مع نجوم   

َ
وهُــم من الأميركية(  المتحدة  الولايات 

الــفــن فــي الــعــالــم )لا الــعــالــم الــعــربــي!( واستمعوا إلــى خلاصات 
أفــكــارهــم وسلوكهم ومــواقــفــهــم إن نــجــوم الــفــن، الــكــبــار والأكــثــر 
ذاكــرتــهــم بطابقين:  بالعمل، تصبحُ  وارتــبــاطــا  شــهــرة ونــشــاطــا 
النجومية.  ق 

ُّ
حق

َ
ت مرحلة  و»طــابــق«  البدايات،  مرحلة  »طــابــق« 

ها« بشكل مضاد لطابق 
ُ
النجومية، تحرّك »طابق وكلما قويَت 

ــهُ« لأســـبـــاب شــتــى ســيــجــري  ــ
َ
ــل ــ

ْ
ــت ــاولًا »قــ مــرحــلــة الـــبـــدايـــات مــــحــ

تحديدها هنا!
فيها يحاول كل  فنان.  البدايات في حياة كل  بــدّ من مرحلة  لا 
الـــوجـــود. يتلمّس الــطــريــق عــبــر منافذ  شـــيء فــي سبيل إثــبــات 
تناسبُه للانطلاق. يقصد هذا وذاك من أجل نِتاج جيّد يُعبّر عن 
نفسه التوّاقة إلى الاحتراف، ويطرق أبواب أشخاص وشركات 
 تحظى بإعجاب أوســع فئات من 

ٌ
ومــؤســســات، والــهــدف أعــمــال

الــجــمــهــور. وهـــذه المــرحــلــة قــد تــطــول أو تــقــصُــر حــسَــب كــل فــنــانٍ 
ــهِ فــي أن يــكــون مقبولًا ومحبوبا. أما 

ّ
وحــضــورِه وذكــائــه وحــظ

يُنشدُ  اندفاعيّا  بسيطا  فيكون  الجميع،  مع  الشخصي  ه 
ُ
تعامل

 لدى كل من يراه أو يحاوره أو يتعاوَن معه. تمتد 
َ
الاستحسان

هذه المرحلة سنوات قليلة إذا كان التجاوب الشعبي معه حيويا، 
ثمّ تتطوّر الأمور بسرعة بعد ذلك لتصبح وتيرة الصعود أشدّ 
وأمتن عبر أعمال ناجحة، وردود أفعال إيجابية وإعــلامٍ مؤاتٍ 
لا يواكب فقط بل يتجاوز ذلك أحيانا باتجاه فرض هذا الفنان 

ب! غيَّ
ُ
حقيقة واقعة لا ت

وتــجــيء لـــدى الــفــنــان الــنــاجــح، مــرحــلــة الــنــجــومــيــة. بــعــدمــا كــان 
 
ً
لِبنة لــهُ ومساعد ويضيف  أنــه مفيد  مَــن يعتقد  يتقرّب من كل 

هرته وحب الجمهور 
ُ

إلى مشروعه، يصبحُ، بناءً على اسمه وش
ع مِن الآخرين أن يتقرّبوا منه، وأن يعرضوا عليه أفكاراً 

ّ
لهُ، يتوق

تشاركية في الإنتاج الفني. فإذا كان مغنيا يبحث عن النصوص 
إليه،  هم 

َ
استمالت عِــدّة محاولًا  وملحنين  لدى شعراء  والألحان 

هُــم  يـــبـــادروا  الــبــحــث منتظراً منهم أن   فــي 
ً
 حــمــاســة

ّ
ــل أقـ يصير 

نحوه بما عندهم، وتــروح شركات الإنتاج تقصده للعمل معا. 
هــنــا تــكــون الــنــجــومــيــة 
قـــــــــــد تــــــحــــــقــــــقــــــت لــــــــدى 
مستويين:  على  الفنان 
الفني  النتاج  مستوى 
ومـــســـتـــوى الــجــمــهــور. 
عندها  الطبيعي  ومــن 
الفنان  ــا«  »أنــ تــكــون  أن 
قـــد رَكّـــبـــت عــنــاصــرهــا، 
ت فــي الاكتمال فــي حــدود طبيعية. وحتى الآن، لا طلاق 

َ
وأخـــذ

بين »الطابق« الأول و»الطابق« الثاني، فالطلاق سيحدُث حين 
تتحوّل »الأنا« الفنية والشخصية، إلى تكبير حالها، وتضخيم 
ــانـــي تـــلـــك الـــنـــشـــاطـــات، وتـــعـــظـــيـــم الـــتـــجـــاوب  ــعـ نـــشـــاطـــاتـــهـــا ومـ
الفنان من  التعامل مع  الجماهيري أضعافا مضاعفة، وينتقل 
المناداة باسمه إلى اعتماد لقب الأستاذ، ومن التصرّف بحرية 
وراحة معه إلى التأني والانتباه. والفنان في هذا الوقت يراقب 

توسّع دائرة احترامه وتقديره والإعجاب الوافر به.
وبما أنه من الصعب على النجم أن يميز بين كلام المحبة الذي 
 كله، كما 

ً
ق في هذه المرحلة فيحسبه محبة

ّ
اه، وكلام التمل

ّ
يتلق

الــذي ينعش  يصعب عليه ألا ينقاد إلى التعاطي الجديد معه 
ياله فيستسلم لهُ معتبراً أنه هو الطبيعي، هنا يبدأ 

َ
صدره وخ

الخلل الخطير الذي تسعى فيه ذاكرة النجومية إلى محو ذاكرة 
البداية... ولكن كيف؟

( النجوم، ينقلبون على 
ّ

م النفس إن أغلب )لا كل
ْ
تقول دراسة عل

ماضيهم بشكل تدريجي بطيء قبل أن يصبح الانقلاب عدائيا، 
فيحاولون نسيان كل الأشخاص الذين مــدّوا لهم يد المساعدة  
لأنهم يذكّرُونهم بأيام كانوا فيها ضعافا يتوسّلون أو يسعَون 
إلى الدعم، بينما هم اليوم محاطون بمن يقدّمون الخدمات لهم 
مع الشكر، ويعيدون إلى أذهانهم مَشاهد الانطلاق التي تحفل 
هُــم تلك المساحة  دائما بالمعوقات والصعوبة في وقــتٍ غــادروا 
كــاذب وواهم  أو عليها، يخامرهم شعور  »القمة«  وباتوا حول 

بأنهم ما كانوا يوما في حاجة إلى أحد!
ــــرة الــنــجــومــيــة بــدأ  هــنــا يــكــون »الـــطـــابـــق« الــثــانــي الــــذي هـــو ذاكـ
الــبــدايــة، ويَعتبر  ــرة  الـــذي هــو ذاكـ يطغى على »الــطــابــق« الأول 
الجديدة  أن يعيشوا حياتهم  هم في 

ّ
هــذا حق أن  النجوم  بعض 

ص عليهم الاستمتاع بالحفاوة 
ّ
من دون صُوَر الماضي التي تنغ

 التعب والصبر الجميل وربما 
ّ

 محل
ّ

والاهتمام العام الذي حل

ن 
ّ
سن

ُ
ع الحال الذي كان أحد عوامل الواقع الم

ُ
 الفقر وتواض

ّ
محل

 وتأملوا 
ً
بالخيبات أمامهم، وتدني المقومات الذي لازمَهم طويلا

كثيراً فــي الــخــلاص منه ذات يـــوم. ومــا دام هــذا الــيــوم قــد جــاء، 
ر الذاكرة، وعيش 

ْ
 به وبأفكاره وسلوكيّاته ولو أدّى إلى بَت

ً
فأهلا

النجم بذاكرة »واحدة« هي المولود الجديد الذي يفرض شروطه 
وخصائصه ومواضيعه ووقائعه.

ة 
ّ
إلــى أن قلة مــن النجوم، قل النفسية بــالإشــارة  الــدراســة  تختم 

فقط، هي التي تحافظ على »الذاكرتين« في ذاكرة ثابتة واحدة، 
وهــــؤلاء يــــزداد إعــجــابُــهــم واهــتــمــامُــهــم وذِكْـــرهـــم للشخصيّات 
ــات والمـــــؤســـــســـــات الــــتــــي ســـــاعـــــدت فـــــي انـــطـــلاقـــتـــهـــم،  والـــــشـــــركـــ
ويستعيدون أسماء الجميع عندما تدعو حاجة الاعتراف، لا بل 
كرهم كي يُظهروا ما هم عليه من الذوق 

ُ
يبالغون أحيانا في ش

والعرفان والسلام الداخلي تجاه الأيادي البيضاء التي رعتهم 
وكبّرتهم وأسّست لوجودهم.

نــعــود إلــى مــارســيــل خليفة الـــذي أصــبــح رمـــزاً فنيا وموسيقيا 
عاليا ولم يأتِ من فراغ، إنما من موهبة وذكاء خارق في اختيار 
لها  ألــحــانٍ ملائمة  ـــعِ 

ْ
الــشــعــراء، ووض لكبار  الغنائية  نصوصه 

تــتــقــن تــبــيــان المــعــانــي والـــحـــالات الإنــســانــيــة، ويــطــلــقــهــا خليفة 
بصوته المعبّر والمؤثر. أغنيات بعضها أصبح خالداً في المكتبة 
الــغــنــائــيــة الــعــربــيــة الــخــاصــة بــالــوطــنــيــة والـــدفـــاع عـــن الإنــســان 
وقضايا الأمة في مواجهة الاحتلال والظلم والاستهانة بحقوق 
الشيوعي  الــحــزب  ساعد  موسيقية  غنائية  تجربة  المظلومين. 
ثم  بدايتها،  فــي  المستمر  إنعاشها  فــي  الفلسطينية  والمــقــاومــة 
أكمل خليفة بها مستمدّاً هموم الناس كخزان أفكار وذهبَ منها 
التي لا تعتمد على نصوص شعرية،  الخالصة  إلى الموسيقى 
وتــابَــعَ في هــذا الأســلــوب الغني، بين الأغنية والموسيقى حتى 
أصــبــحــت حــفــلاتــه فــي الــعــالــم الــعــربــي والـــغـــرب مقصد الـــذوّاقـــة 
والمــحــتــاجــين إلـــى مــن يــرفــع صــوتــهــم مــن خـــلال صــوتــه، وينقل 

عاتهم إلى الفن الجميل على أجنحة الإتقان والمتعة.
ّ
تطل

قــد أصــبــح نجما  كــان مارسيل خليفة  التسعينيات،  أوائـــل  فــي 
كانت  التي  البلدان  وبعض  العربي،  العالم  مستوى  على  فنيا 
راً. ومنذ ذلك  ت عن ترددها واستقبلته مقدَّ

ّ
غير متشجعة له تخل

الوقت هو في طليعة فناني النوع الفني الذي يقدمه، ورمز من 
رموز الغناء الوطني عابر الحدود.

كل  فــي  يقف على خاطر جمهوره  أن  الفنان  لا يستطيع  طبعا 
عمل فني جديد، فالجمهور غالبا يحبّ في الفنان الوجهَ الذي 
اعتاده منه، وأي تغيير سوف يربكه، والفنان معرّض لأن يُبدّل 
 لا 

ً
في مشروعه طلبا للاستمرارية التي يجدُها ضرورية، وأصلا

يستطيع أحدٌ ولا جهة ولا قوّة أن تمنع فنانا من استخدام كل 
 أي تغيير 

ّ
مهِ. لكن طاقاته غير المعروفة للجمهور، في عملية تقدُّ

ولــى« التي صنعتهُ وحققت 
ُ
لا ينبغي أن يتطاوَل على ذاته »الأ

لــه. وعــنــدمــا رفض  تطلعاته، وفــي أعــمــال شكلت قــاعــدة صلبة 
الشاعر محمود درويــش قــراءة قصيدة »سجّل أنا عربي« أمام 
ها 

َ
بَه بها، كان مخطئا، فهو إذا كان تجاوز

َ
جمهور بالمئات طال

 
ً
شعريّا وإبداعيا فإن جمهوره لا يزال يقدّرها ويعتبرها مُعبّرة

يقرأها  أن  كــان  فــالأفــضــل  السابقة،  كما  الــحــاضــرة  اللحظة  عــن 

احتراما للجمهور ثم ينتقل منها إلى جديده، فقصيدة واحدة أو 
اثنتان من البدايات في أمسية، بناء على طلب الجمهور، ليست 
 يصل الماضي بالحاضر، لا أكثر. من هنا 

ٌ
كارثة معنوية بل خيط

أياما سابقة من حياته،  ع 
َ
اقتل أن مارسيل  لدى كثيرين  نسمع 

ــالات ســابــقــة فــنــيــا، وغـــادَرَهـــا ويــريــد أن يــواكــبــه الــجــمــهــور،  وحــ
إليه! وتاليا ســؤال:   ما يعجبه ويأنس 

ّ
إلا والجمهور لا يواكب 

ــتــرَاكــم سنوات 
ُ
والم المــعــروف  هــل أخلى جمهور مارسيل خليفة 

طوالًا، الساحة لجمهور نخبوي كان هدفا كامنا دائما في عقل 
ه السماح بأداء النشيد الوطني اللبناني قبل 

ُ
خليفة؟ وهل رفض

طريقة  في  إشكالية  إلــى  يشير  بعلبك،  مهرجانات  في  سنوات 
تعبيره عن الرفض. إذ إن النشيد الوطني هو للوطن والمواطنين 
له بالسياسة والفاسدين وأمراض  ل 

ْ
اللبنانية ولا دخ والدولة 

السياسيين التي يرفضها الوطن والمواطنون والدولة! وما هو 
ر مــن اللبنانيين 

ُ
ســرّ الجفاء الــذي قــام بينه وبــين أشــخــاص كث

إلى جانبه،  وقفوا  لتجربته(  الملاصقين  الشيوعيين  )من  الذين 
ويتابع  لينطلق  يلزم  ما  كل  تأمين  على  رايته وعملوا  ورفعوا 
التي تفجّرت بينه وبين عدد من  القطيعة  ويثبت؟وما هو سرّ 
الشعراء اللبنانيين الذين لجأ إلى قصائدهم ليطرح بلغة بليغة 
جـــراح الــوطــن والــنــاس، وقــدّمــوا لــه قصائدهم مــن دون مقابل، 
أو بمحاولة رد جميلهم  فلم يعد يتذكرهم بالاستفسار عنهم 
بعدما بات قادراً على رد الجميل. لعل رواية سداد ثمن قصائد 
الــشــاعــريــن حــســن الــعــبــدالــلــه ومــحــمــد الــعــبــدالــلــه قــبــل وفاتهما 

بأشهُر وكيفية حصولها، كافية لأكثر من عتب واستهجان!
مـــا هـــو ســـرّ تــجــاهــل مــارســيــل أكــثــر الإعــلامــيــين فـــي الــصــحــافــة 
إمــا على  إلــى تغطية حفلاته  الذين كانوا يندفعون  والإذاعـــات 
الــورق أو عبر الأثير، وكانوا يحتفلون بكل جديد لهُ كأنه لهم، 
 أغلبهم ما زال يتذكر ما فعلوه 

ّ
وإذا كان هو قد نسيهم كلهم، فإن

كرمى لعيون مارسيل وغنائه وفنه. وما هو سرّ ضمور جمهور 
إنتاجه، ويدافع  لم يعد هناك من يتقصّى عن  مارسيل بحيث 
عــنــه ويــتــرقــب حــفــلاتــه كــمــا كـــان يــجــري فــي المــاضــي، بالطريقة 
الماضية نفسها؟ هل تنوّع أعماله واتجاهه إلى الموسيقى أكثر 
 جمهور الأغــنــيــة مــن حــولــه؟ وهــل لـــ »الــربــيــع العربي« 

ّ
ــد فــض

َ
ق

المدمّر في أكثر من بلد عربي، يدٌ في إجباره على اتخاذ موقف 
مُدافعين  إمّــا  النهاية،  في  أنفسَهم،  وجــدوا  الذين  المثقفين  ككل 
رَبّــا.   

ُ
تعرف لا  أنظمة  عن  مُدافعين  أو  معارضاتية  داعشية  عن 

ـــت ثــقــافــتــهــم فـــي عــمــى الــلــحــظــة الــســيــاســيــة، 
َ
وفـــي الــحــالــين دخـــل

 التعمية على الإنسان العربي 
َ

وعمى المستقبل، وهي تدرك عمق
تصنع  التي  التحررية  الجدية  خــيــاراتــه  تحديد  دون  للحؤول 
 الربيع الذي لا يكتفي بأطياف سنونو... وجهُها 

ُ
ن النهضة وتكوِّ

! أم أن مارسيل اليوم بالفعل لا بالوصف فقط 
ٌ
الحقيقي غربان

غــيــر مــارســيــل الــعــتــيــق، وجــمــهــوره مــخــتــلِــف وأعــمــالــه مختلفة 
 ذاكرة النجومية عنده هدمَت ذاكرة 

ّ
وأهدافه مختلفة، وتاليا فإن

بعيداً  نفسه  مارسيل  أن يجيب عنها  ينبغي  أسئلة  البدايات؟ 
سنوات  منذ  كلامه  طريقة  ت 

ّ
احتل التي  الطوباوية  النبرة  عــن 

صّا وروحا  
َ
ن العفوي  المتواضِع  عــدّة، وقريبا من ذلك الشخص 

والممتلئ حبا الذي كان!

ربى مروة

»جبنا للولد بيانو«، وتفضلوا نسمع 
ــا مـــــاذا صــنــع بــــه. يـــأخـــذنـــا فــرج  ــويّـ سـ
 

ّ
ويــلــف أيـــديـــنـــا  مـــن   )1984( ســلــيــمــان 
بـــنـــا فــــي شـــــــوارع فــلــســطــين، يــدعــونــا 
إلــى زيــارة بيوتها ويحكي عن حقبة 
زمنية مــرّت على أحيائنا التي غابت 
ا شكلها المألوف. 

ّ
عن ناظرنا، ففلت من

والمـــؤدّي  والموسيقي  الملحن  يــتــحــدّى 
ــاب نــفــســه ويـــقـــدّم  ــشــ الــفــلــســطــيــنــي الــ
في  سمعناه  عمّا  مختلفا  ألبوما  لنا 
»أحــلــى مــن بــرلــين«. هــنــا، يــذهــب نحو 
إيــقــاع شــرقــي فــي كــثــيــر مــن أغــنــيــاتــه، 
ــيـــنـــي حـــضـــور  ــلـــســـطـ ــفـ ــيــــرغــــول الـ ــلــ ــلــ فــ
و»نشيد  »قصتنا«  أغنيتي  فــي  قــوي 
ــكـــة والمـــجـــوز  ــلـــدربـ عـــربـــســـرائـــيـــل«، ولـ
ــن تــــــراك. يــوسّــع  دورهــــمــــا فـــي أكـــثـــر مـ
ــيـــمـــان مـــســـاحـــة عــــــرض ألـــحـــانـــه،  ــلـ سـ

فــي جــوقــة الآلات  تــنــوّعــا كبيراً  فنجد 
الموسيقية المعتمدة في الألبوم وترفا 
لم يكن حاضراً في ألبوميه السابقين، 
وحــده  البيانو  على  يقتصر  وتــزهّــداً 
في ثلاث تراكات تشكّل جزءاً مهمّا من 
وجــه الألــبــوم الــرومــانــســي، بالإضافة 
ــــى »تــهــلــيــلــة فـــهـــيـــم« الـــتـــي ســجّــلــهــا  إلـ
 
ً
ونشرها على »أيفون 4« لتكون دعوة
تامّة للعفوية و»الأهلية بمحلية«! من 
ناحية الأداء، نلحظ انسجاما أكبر بين 
فهو  المــــؤدّي،  واللحن وصــوت  الكلمة 
 كما في »بخطرلي أشتقلك«، 

ً
دافئ مرّة

 يسمع 
ّ

ولئيم مرّات كما في تمنياته ألا
أحـــد أغــنــيــات فـــريـــدي مــيــركــوري وأن 
تــقــع مــلــكــة بــريــطــانــيــا عـــن حــصــانــهــا 

و»تتطبّش« في أغنية »الملكة«.
ــا إلــــى  ــنــ ــــث وصـــــــل بــ ــــديـ ــــحـ الـ ــا أن  ــمــ بــ
»المــلــكــة«، فــلا بــدّ مــن تــأمّــل هــذا العمل 
الــــــجــــــريء فـــــي مـــــدّتـــــه )ثــــــــلاث عـــشـــرة 
ــكـــل مــوســيــقــاه  ــا فــــي شـ ــمـ ــة(، كـ ــقــ ــيــ دقــ
المــتــنــوّع عــلــى طـــول الــتــراك ليتناسب 
مع نبض القصّة المسرودة، فيتكاسل 

عمار مروة

عـــنـــدمـــا تــســتــمــع إلـــــى مـــعـــظـــم أعـــمـــال 
ــوزع  ــ ــ ــــف والمـ ــؤلـ ــ الـــفـــنـــان والمـــلـــحـــن والمـ
مصطفى،  راجــي  اللبناني  الموسيقي 
تطرح على نفسك الــســؤال ذاتــه الــذي 
الموسيقي  عمله  أمـــام  أيــضــا  يطالعك 
»أحــلام  عنوان  الصادر تحت  الجديد 
مــنــســيــة«: لمـــاذا تــبــدو ألــحــانــه مألوفة 
ــا الــلــحــنــيــة  ــ ــهـ ــ لـــنـــاحـــيـــة طـــبـــيـــعـــة روحـ

ــا بــــأنــــك تــعــرفــهــا  ــ ــ الــــتــــي تـــشـــعـــرك دومـ
ــاح لألــفــتــهــا  ــ ــرتــ ــ مـــنـــذ زمــــــن بـــعـــيـــد وتــ
وجــمــالــهــا الــداخــلــي؟ أول مــلامــح هــذا 
الذي  السر يبدأ في عنوان مقطوعته 
الــجــواب. معظم  يشي ببعض مــلامــح 
ــي المـــوســـيـــقـــيـــة مــفــعــمــة  ــ ــ كـــتـــابـــات راجـ
الــشــرقــيــة، وبمقامات  بـــروح الأصــالــة 
حيث  الأســاســيــة،  العربية  الموسيقى 
تبدأ هنا مُؤسلبة على مقام الفرحفزا 

معها في حديث هادئ بين الأب وابنه 
في بــارٍ ما، ويخرج مندفعا في فورة 
إلــى كميّة  و 

ّ
قــد انتبه للت ابــنٍ  مشاعر 

 الذي ورثه عن أبيه على 
ّ

الحقد المحق
البريطانية،  والثقافة  الملكية  العائلة 
ويرسل صلاة عميقة إلى ربّ الأكوان 
لــســرد  بـــــدّ  لا  وكــــــان  وذاك.  هـــــذا  ـــين  بـ
حــيــويّ كهذا مــن أســلــوب الرابسودي 
الحرّ في اللحن، لتأخذ كل كلمة حقها 
ــقـــى الـــتـــعـــبـــيـــريـــة وتــصــل  ــيـ مــــن المـــوسـ
الــكــامــل. على  أذن المــســتــمــع بــشــكــلــهــا 
قـــدر وقـــاحـــة الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي 
الفلسطيني،  الــشــعــب  عــلــى  وتــبــعــاتــه 
ــة« بـــــــأدق  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ـــــســـــجـــــت أغـــــنـــــيـــــة »المـ

ُ
ن

مـــن عــائــلــة الــنــهــونــد عــلــى درجـــــة دو 
)سلم مينور هارموني(. وللتوضيح، 
 مــقــام الــفــرحــفــزا هـــذا يــتــكــون من 

ّ
فــــإن

وجنس  النهوند  جنس  هما  جنسين 
الــحــجــاز. وقــد اخــتــار راجـــي مصطفى 
على  الرئيسية  الثيمة  جملة  تبدأ  أن 
مـــقـــام الــفــرحــفــزا مـــن الــجــنــس الــثــانــي 
الحجاز(  بجنس  ابتدأ  )أي  للفرحفزا 
وانـــتـــقـــل مــســتــقــرّاً بــهــا عــلــى الــجــنــس 
مع  النهوند(،  )جنس  للفرحفزا  الأول 
الموسيقية  الجملة  هـــذه  فــي  الــتــركــيــز 

على صولو العود والبيانو. 
ــار  ــيـ ــتـ فـــــي الـــجـــمـــلـــة الــــتــــالــــيــــة، تـــــم اخـ
آهــــات  هـــيـــئـــة  ــلـــى  عـ الــــكــــورالــــي  الأداء 
تــتــوسّــل الــفــخــامــة كتعبير عــن الــرقــي 
والــنــصــر، وتــرافــقــهــا جــمــل موسيقية 
تتعهد  حيث  الــجــواب،  صيغة  تحمل 
الــوتــريــة  ــرا  ــتــ ــا آلات الأوركــــســ ــهـ ــأدائـ بـ
رداً عــلــى صــيــغــة الــجــمــل الــتــي حملت 
الــســؤال. ثــم فــي الجملة  قبلها صيغة 
 
ً
 جــديــدة

ً
الــتــالــيــة، يــــؤدي الــعــود جــمــلــة

تتوسل الفخامة، ويرافقه في الخلفية 
الــنــفــخ  وآلات  ــــورال  ــكـ ــ الـ الـــهـــارمـــونـــيـــة 
الأجـــواء  تنتقل  والــوتــريــة.  النحاسية 
ــا  ــهــ ــانــ ــة أركــ ــيــ ــربــ ــة شـــــــرق عــ ــ ــالـ ــ إلـــــــى حـ
ــــون والـــــنـــــاي،  ــانـ ــ ــقـ ــ ــة آلـــــــة الـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
الـــرق. وتم  آلــة  الإيــقــاع  ترافقهما على 

اللحظات  مــن  الكثير  كما  السياسية 
العائلية الحميمة كي تلامس الأغنية 
 أسرة فلسطينية، فتبعات 

ّ
بصدق كل

الاستعمار قد دخلت في كل صغيرة 
وكبيرة في حياتها.

الناجح بــين الموسيقي  الــتــعــاون  هــذا 
فــــرج ســلــيــمــان والـــكـــاتـــب مــجــد كــيــال 
الـــــــذي أنــــتــــج لـــنـــا ألــــبــــوم »أحــــلــــى مــن 
ــــوم »جــبــنــا  ــبـ ــ ــــي ألـ ــرّر فـ ــكــ ــتــ ــــين« يــ ــرلـ ــ بـ
يــقــدّم لنا صــورة  الــذي  للولد بيانو« 
ـــفـــة مــثــقــلــة بــتــفــاصــيــل حــيــاتــنــا 

ّ
مـــكـــث

الــتــي قــد نظنها مــتــفــرّدة فــي حــين أن 
لــغــة المــشــاعــر الــتــي يجيد مــجــد كيال 
حقيقة  عــلــى   

ّ
ــدل تــ بــبــراعــة،  تفكيكها 

وتـــــوازن مــوســيــقــي جــمــيــل. يستعمل 
راجـــــي مــصــطــفــى مـــقـــامَـــي المــوســيــقــى 
)ماجور مينور(  العالمية  الكلاسيكية 
ويتفنن في استعمال تقنيات توزيع 
ــة غـــربـــيـــة بـــعـــلاقـــات تــفــاعــلــيــة  ــســ وأركــ
هارمونية تناسب استعماله لمقامات 
المــوســيــقــى الـــعـــربـــيـــة، فــيــمــكــن وصــف 
مؤلفاته بالمنفتحة على ذكاء التفاعل 

والتواصل بدون تعصب. 
ــدة تـــحـــمـــل مــفــتــاح  ــديــ ــجــ ــة الــ ــزوفــ ــعــ المــ
أصـــالـــتـــهـــا لـــيـــس فـــقـــط فــــي جـــذورهـــا 
تفاعل  في  بل  فقط،  الشرقية  المقامية 
النقل  بــروح عالمية تتوسل  مقاماتها 
المقامي بتلقائية شفافة لا ادّعاء فيها 
ــهــا ذات طابع 

ّ
أبـــداً، بــل يمكن الــقــول إن

محلي قديم يذكرك دوما بأحياء صور 
تــتــقــاطــع بضواحيها  وهـــي  الــقــديــمــة 
ــة عــلــى الــبــحــر المنفتح 

ّ
الــجــديــدة المــطــل

على العالم بروحية المناخ المتوسطي 
ــهــا أحـــلام وان كانت 

ّ
الــشــرق عــربــي. إن

راجي  يقول  كما  العنوان  في   
ً
منسية

مصطفى، لكنها في لاوعي الموسيقي، 
تــنــهــض لــلــقــاء الـــحـــاضـــر المــوســيــقــي، 
ــه الـــعـــالـــم بــجــمــال مــلامــح  ــو يـــواجـ وهــ
مدينته تاريخيا وجغرافيا. قد يكون 
أيضا في كيفية رؤيتنا لمدينة صور 
وهـــــي تـــتـــفـــاعـــل تـــاريـــخـــيـــا بــمــقــامــات 

القصة الواحدة بعمقها وسطحيّتها. 
ــنـــاء صـــور  ــدرة هـــائـــلـــة عـــلـــى بـ ــ لمـــجـــد قــ
ــمــــس بـــعـــمـــق  ــلــ ــة مـــخـــتـــلـــفـــة تــ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ شـ
إحـــســـاس المــســتــمــع وعــبــقــريــة سلسة 
في أسلوب زج أسماء الشوارع والمدن 
نتعرف  الــتــي  الفلسطينية  والــلــهــجــة 
عــلــيــهــا مـــن خــــلال كــلــمــاتــه المــتــنــاســقــة 
اة بصوت فرج كأنهما يدعواننا 

ّ
المغن

إلـــى نــزهــة واعــيــة فــي شــــوارع حُرمنا 
منها قبل أن نــولــد. نجد فــي الألــبــوم، 
ــحــــب بـــشـــكـــلـــه الـــــبـــــريء )لــــــو بـــقـــدر(  الــ
وبألمه المتواصل )»بخطرلي أشتقلك« 
ــدوّر عــالــوجــع«( وبجانبه  بــ و»يــمــكــن 
الناقص والمتردد )بتعرف شو فكرت( 
 
ً
وتفصيلا سياسيّا  تهكّما  نجد  كما 

مواضع  في  الناس  لحياة  اجتماعيّا 
التي  أغنية »قصتنا«  عديدة كما في 
بتناقضاته  تختصر شكل مجتمعنا 
المــتــكــرر  الــلامــتــنــاهــيــة، وهـــي بلحنها 
تــــشــــبــــه أغــــنــــيــــة »الــــعــــيــــشــــة صـــعـــبـــة« 
لـــزيـــاد الـــرحـــبـــانـــي، لــنــاحــيــة الــتــقــارب 
الفولكلوري لا أكــثــر. ومــع أن فــرج قد 
أشـــار فــي إحـــدى مقابلاته إلــى تأثره 
أســلــوبــه مختلف  أن  إلا  بــالــرحــبــانــي، 
بجور  مــاهــر  للموسيقي  وفــقــا  تماما 
ــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأثــر 

ّ
الــــذي يــــرى أن

مثل  الكلاسيكية  بالموسيقى  الإثنين 
باخ وموزار، فإن أعمال زياد الجازية 
ــأثــــره بــمــوســيــقــى الـــجـــاز أقــــل مما  وتــ
موسيقى  فــلــزيــاد  جــمــهــوره،  يعتقده 
كــلاســيــكــيــة كـــمـــا مـــوســـيـــقـــى مـــتـــأثـــرة 
بـــالمـــوســـيـــقـــى الـــكـــوبـــيـــة والـــبـــرازيـــلـــيـــة 
كــالــســامــبــا والــبــوســا نـــوفـــا، فـــي حين 
أن مــوســيــقــى فــــرج هـــي جــــاز صــريــح 
مـــمـــزوج بـــالـــروك الــبــريــطــانــي كــدرجــة 
فإن  الشعرية،  الناحية  مــن  أمــا  أولـــى. 
بنفسه،  زيــــاد  كتبها  الــتــي  الأغــنــيــات 
واقعية في مقابل أغنيات فرج المليئة 
ــور المـــجـــازيـــة  ــ ــــصــ بـــالـــتـــشـــبـــيـــهـــات والــ
 

ّ
والمــكــتــوبــة مـــن شـــعـــراء وكـــتـــاب. لــعــل

ــمـــان تـــشـــي بـــتـــأثـــرهـــا  ــيـ ــلـ ــات سـ ــيــ ــنــ أغــ
عفويّتها  بسبب  الــرحــبــانــي،  بــأعــمــال 
ــن المـــشـــاعـــر  ــ ــا مـ ــهــ ــربــ وواقـــعـــيـــتـــهـــا وقــ

الإنسانية اليومية.
هـــذا الــصــيــف، يــســتــعــدّ فـــرج سليمان 
لعروض عدة في أكثر من بلد سيعلن 
عنها قريبا عبر صفحاته على مواقع 
يكون  أن  نأمل  الاجتماعي،  التواصل 

لبيروت نصيب منها.

يعرف راجي مصطفى كيف يخوضها 
ــوّع ألــحــانــه بــحــب وفـــرح كبيرين 

َ
لــيُــط

ويــعــيــد صــيــاغــة تـــوزيـــعـــاتـــه بــرفــدهــا 
عــن سحر  الأصــيــل  التعبير  بــشــرعــيــة 
الـــشـــرق وروحـــــه الـــتـــي ســتــبــقــى تحلم 
بالخروج إلى العالم من داخــل جذور 

مقاماتها. 
من هنا، تشعر أن طابعها العام يمزج 
بشكل لائق ومتجانس، ما بين الطابع 
السينمائي،  والــطــابــع  عــربــي  الــشــرق 
الملحمي  بالطابع  تحديداً  يعرف  وما 
الكلاسيكية  لما فيه من خليط ما بين 
هــــذه  مــــــــدة  أن  نـــــلاحـــــظ  ــة.  ــ ــ ــداثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
المـــقـــطـــوعـــة يــمــتــد عـــلـــى ثـــــلاث دقـــائـــق 
ونــــصــــف الـــدقـــيـــقـــة، لـــتـــنـــاســـب ســرعــة 
عــصــر الـــحـــداثـــة ووتـــيـــرة فــهــم الــجــيــل 
الــحــالــي لــتــصــل الــفــكــرة بــشــكــل ســريــع 
ومــخــتــصــر بـــلا تــطــويــل يــجــلــب المــلــل. 
يخرج راجي مصطفى بروح التأليف 
ــام ســحــر الــتــعــبــيــر  ــ ــي أمـ

ّ
لــيــضــع المــتــلــق

الــذي يدغدغ روحــه وتوقه إلــى إعــادة 
التذكير بما يكاد يختفي في الهبوط 
والعباد.  الــبــلاد  يلف  الــذي  الموسيقي 
المبتكرة  بلغته  حلمه  خــريــطــة  يــرســم 
وبكتابة موسيقية يداوم بإصرار على 
توسّلها بكل ما في روحه الجميلة من 

طاقة وشغف و»أحلام منسية«.

تجربة فنية ساعد الحزب الشيوعي 

والمقاومة الفلسطينية في 

إنعاشها المستمر في بدايتها

اليرغول الفلسطيني حضور 

قوي في أغنيتي »قصتنا« 

و»نشيد عربسرائيل«

كتابات مفعمة بروح

الأصالة الشرقية، وبمقامات 

الموسيقى العربية

تفاصيلها لتحكي لنا مشهداً عائليا 
الأبوين  بين  احتداما  يصوّر  صغيراً 
على أثر وفــاة الأميرة ديانا وتطوره 
عـــلـــى مــــر الـــســـنـــين مــــع الــــشــــاب الــــذي 
الرموز  أغلب  القصة  نهاية  في  يلعن 
الــبــريــطــانــيــة المــنــتــشــرة عــالمــيــا. تــأتــي 
تتهكّم  أغنية  فــي  واضــحــة  السخرية 
عــلــى »الــبــيــتــلــز« و»الــكــويــن« وديفيد 
ر بالروك 

ّ
 لحنها متأث

ّ
بوي في حين أن

البريطاني، كما في عباراتها العارية 
مثل »نطلب راس آرثر بلفور وتاتشر 
قبرا وندفنها  تقوم من  الحديد  ســتّ 
ــــــف الــكــاتــب 

ّ
مــــن جـــــديـــــد…«. وقـــــد وظ

والشاعر مجد كيّال الكثير من الرموز 

الــجــزء مــن الثيمة على مقام  أداء هــذا 
ــــى درجـــــــــة »مـــــــي نــصــف  ــلـ ــ الــــــهــــــزام وعـ
بيمول«. في الجزء الثاني من الجملة 
يــتــم  ــة،  ــيــ ــربــ عــ ــــرق  ــشـ ــ الـ الأجــــــــــواء  ذات 
العزف على جميع أنواع الآلات لتصل 
الــــذروة بشكل  إلـــى  الثيمة  هـــذه  فيها 
ــلــــوب الــشــرق  مــتــجــانــس مـــا بـــين الأســ

عربي والأسلوب الغربي الحديث. 
أعلاه  الموسيقية  الأفكار  هذه  تتفاعل 
بمقاماتها لتروي قصة هذه »الأحلام 
المــنــســيــة« كــعــنــوان ينسج روايــــة هــذه 
موسيقية  بــهــويــة  الممتلئة  المــقــطــوعــة 
ــــرف راجــــي  عــ تـــصـــويـــري  ذات طــــابــــع 
مــصــطــفــى كــعــادتــه كــيــف يــضــخ فيها 
الــرائــعــة كتعبير عن  نــقــلاتــه المــقــامــيــة 
فــهــمــه لمـــراحـــل الــــصــــراع الــــدرامــــي في 
التي  والــجــمــيــلــة  الــجــديــدة  مقطوعته 
تعبّر بصدق عن روح الانتماء المحلية 
الــتــي تــخــرج مـــزدانـــة بــعــالمــيــة شكلها 
الخارجي كنسيج توزيع أوركسترالي 
الشرقية  روحــهــا  تــنــســى  أن  دون  مــن 
الـــــتـــــي يــــــزدهــــــر بــــهــــا هــــــــذا الـــنـــســـيـــج 
بعناوين  يحتفل  وهـــو  الــبــولــيــفــونــي، 

مقاماتها المشروحة أعلاه. 
 
ً
راويـــة النسيج،  هــذا  عناصر  تتفاعل 
ــي مــصــطــفــى  ــ ــ ــــلام راجـ ــ بـــاخـــتـــصـــار أحـ
ــنــــهــــايــــة بـــتـــآلـــف  ــة إلـــــــى الــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـ

نقد

وقفة
موسيقى

عن مدينة صور و»أحلام« راجي مصطفى

مارسيل خليفة... ذاكِرة بطابقين!

 بنا في شوارع فلسطين
ّ

فرج سليمان يلف

ى عن إنتاجه، ويدافع عنه ويترقب حفلاته؟
ّ

 ضمور جمهور مارسيل بحيث لم يعد هناك من يتقص
ّ
ما هو سر

 فرج سليمان لعروض عدة في أكثر من بلد سيعلن عنها قريباً
ّ

يستعد
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــة. هو  ــ الــثــنــائــي الــشــيــعــي فـــي ورطـ
يتجه نحو جلسة نيابية لاختيار 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــديــــد فـ ــــجــ ــيــــس ال ــــرئــ ال
ــوّاب  ــنـ ــلـ لـ إنّ  إذ  حــــــــادة،  طـــائـــفـــيـــة 
ــا بــهــم  ــاصــ الـــشـــيـــعـــة مـــرشـــحـــا خــ
ولـــلـــنـــوّاب المــســيــحــيــن مــرشــحــهــم. 
وفــــي الانـــقـــســـام الــطــائــفــي الـــحـــاد، 
ــاراً في  ــعـ ــتـ الـــــذي لـــم يـــــزدد إلا اسـ
ــيــــة، يــــــؤدي هـــذا  ــنــــوات المــــاضــ الــــســ
الثنائي  إلــى ترسيخ عــزل  الــوضــع 
الــشــيــعــي، وهــــذا جـــزء مـــن الخطة 
الخليجي  الــتــحــالــف  قـــادهـــا  الـــتـــي 
الـــغـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ حــرب 
تموز. والسلوك السياسي للثنائي 
ــه الـــكـــثـــيـــر مـــــن الارتـــــبـــــاك  يــــشــــوبــ
ــا كـــانـــت الــحــكــمــة من  ـــر. مـ

ّ
والـــتـــعـــث

تــظــاهــرة الــطــيــونــة ضـــد الــقــاضــي 
 بالقاضي بيطار؟ 

ّ
بيطار )ماذا حل

التحقيق  فـــي  يــمــعــن  يــــزال  هـــل لا 
ويـــلـــتـــقـــي مــــع مــمــثــلــي حـــكـــومـــات 
الـــغـــرب فـــي الـــســـرّ وفـــي مــنــزلــه؟(. 
تظاهرة الطيّونة ساهمت في زيادة 
عدد نواب سمير جعجع وتحويله 
إلى بطل مسيحي يتمتع بسطوة 
نقذ )الطائفي(. وتحويل ترشيح 

ُ
الم

فرنجية إلى مرشح خاص بالنواب 
قليل  عــــدد  أيّـــدهـــم  )وإن  الــشــيــعــة 
الــنــواب من غير الشيعة(  جــداً من 
يُــضــعــف ســلــيــمــان فــرنــجــيــة. ولــو 
ــاز، فسيكون أضــعــف مــمــا كــان  فـ
كان  الـــذي  سليمان  ميشال  عليه 
ربّما أضعف رئيس في تاريخنا. 
 ،

ّ
ــور لا يــقــل ــ وتــرشــيــح جـــهـــاد أزعــ

الطائفي، عــن ترشيح  المــغــزى  فــي 
ــة. نــكــاد ننسى  ســلــيــمــان فــرنــجــيّ
تـــمـــرّس في  الـــحـــريـــري  أنّ رفـــيـــق 
اخـــتـــيـــار مــمــثــلــي المــســيــحــيــن في 
الــقــوى المسيحية  كــانــت فيه  زمــن 
السياسية  الحياة  تقاطع  الفاعلة 
ــام الــنــفــوذ الــســوري.  فــي لــبــنــان أيــ
جهاد أزعور كان واحداً من هؤلاء 
ــادة الــحــريــريّــة  ــيـ ــقـ الـــذيـــن كـــانـــت الـ
أهـــواء  يــكــونــوا وفـــق  تنتقيهم كــي 
رفيق  لها 

ّ
يمث الــتــي  الطائفة  مـــزاج 

الــحــريــري. والــثــنــائــي غــيــر واضــح 
إنّ جــهــاد  ــقـــول  يـ إذ  طــــرحــــه:  فــــي 
أزعور هو مرشح تحدٍّ لمرشحهم. 
 
ً
هذا صحيح. كل مرشح هو بداهة

مـــرشـــح تـــحـــدٍّ لـــلـــمـــرشـــح المـــضـــاد 
وهذا يسري على مرشح الثنائي. 
هم 

ّ
وعندما يقول ممثلو الثنائي إن

لا يقبلون برئيس تحدٍّ لمرشحهم 
هم بهذا يعنون: مرشحنا أو لا 

ّ
فإن

 
ّ

أحد. لو أنّ الحزب لم يسمح بشق
صف تحالفه الثمن )له( مع التيار 
الأمــر يختلف  لكان  الحر،  الوطني 
كــلــيــا. الـــحـــزب ســيــنــدم أكـــثـــر من 
أو  التحالف  هــذا  فــرط  على  التيار 

التفاهم.

قراءات عن مقاهي بيروت

■ تدعو »جمعية السبيل« و»جمعية تراث بيروت«، في 
15 حزيران )يونيو( الحالي إلى أمسية قراءة في كتاب 

»مقاهي بيروت الشعبية 1950 ــ 1990« للباحث شوقي 
الدويهي )الصورة(، يليها 
حوار مع الكاتب وتوقيع 
للكتاب في »مكتبة بلدية 
بيروت العامة« )مونو(. 

يسعى هذا الإصدار إلى 
تناول مقاهي بيروت انطلاقا 

من محددات يرى الدويهي 
ها تضيء على نواحي هذا 

ّ
أن

ها، إن لجهة 
ّ
المرفق بأبعاده كل

هوية زبائنه، أو طبيعة أشكال 
اللهو التي تمارس في داخله، أو علاقته بما يحيط به، 

أو لجهة الموقع الذي يحتضنه وانعكاس ذلك على كامل 
شخصيته وطرق اشتغاله. يضم الكتاب ثلاثة فصول، 

هي: مقاهي ساحات وسط المدينة، مقاهي خلف ساحات 
وسط المدينة ومقاهي الأحياء. بالإضافة إلى نصّ »يشبه 

الخاتمة«.

قراءة في كتاب »مقاهي بيروت الشعبية 1950 
ــ 1990«: الخميس 15 حزيران 2023 ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً  ــ »مكتبة بلدية 
بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/664647

جلسة سمع: تسجيلات ونوادر

■ في مناسبة »يوم الأرشيف العالمي« )يصادف في 9 
م »مؤسسة التوثيق والبحث 

ّ
حزيران من كل عام(، تنظ

ي 
َ
في الموسيقى العربيّة« )آمار(، يوم السبت المقبل جلست

سمع في مقرّها في قرنة 
الحمراء )المتن الشمالي(. 

ن الحاضرون 
ّ
وفيها، يتمك

من الاستماع إلى مجموعة 
من »أندر تسجيلات نهاية 
القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين، واكتشاف 

تفاصيل ما تقوم به 
المؤسّسة من حفظ وترقيم لأولى تسجيلات الموسيقى 

العربيّة«، وفق ما يرد في نصّ الدعوة. 

جلستا سمع في »يوم الأرشيف العالمي«: السبت 
10 حزيران 2023 ــ الساعة العاشرة والنصف 

صباحاً والساعة الثانية والنصف بعد الظهر 
ــ مقرّ »مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى 

العربيّة« )قرنة الحمراء ــ المتن الشمالي(. 
للاستعلام: 03/149917

»سحابة« زينة عاصي

■ تفتتح الفنانة زينة عاصي، في 15 حزيران )يونيو( 
 Study of a Cloud الحالي، معرضها الفردي الجديد

)دراسة السحابة( في »غاليري تانيت« )بيروت(، حيث 
يستمرّ لغاية الثالث من آب )أغسطس( المقبل )من الإثنن 

إلى الجمعة: من الساعة 11:00 لغاية 19:00، والسبت 
من الساعة 12:00 

لغاية 17:00(. يضمّ 
 
ً
المعرض أعمالا

أنجزتها عاصي بن 
عام 2015 ويومنا 

هذا، تربط المساحات 
ل 

ّ
بالأزمنة، وتشك

رحلة زمنية، بقدر ما هي مكانية، في الحضارات القديمة 
وأساطيرها ومعتقداتها.

افتتاح معرض Study of a Cloud: الخميس 15 
حزيران 2023 ــ الساعة السادسة مساءً ــ »غاليري 

تانيت« )مار مخايل ـ بيروت( ـ للاستعلام: 
71/328814

أنطوني الشدياق: بحثاً عن الذات

■ »غرفة لرجل« )77 د ــ الصورة( هو عنوان الوثائقي 
الذي يُعرض على منصة »أفلامنا« لغاية 14 حزيران 

)يونيو( الحالي. يتتبع شريط أنطوني الشدياق )1988( 
الصادر في عام 2017 

صانع أفلام لبناني 
يعيش مع أمه وكلبهما 
في منزل في ضواحي 

بيروت. يحاول من 
خلال تجديد غرفته 
الخاصة، إعادة بناء 
هويّته. ومع دخول 

العمّال إلى البيت وبدء 
العمل، يتوالى ظهور 

الكثير من الأسئلة الجديدة في عقل الشاب، وتعود 
مواجهات قديمة منسيّة للظهور. تتطوّر المغامرة إلى ما 
أبعد من ذلك حن يتواصل صانع الأفلام مع والده الذي 
لم يتحدّث إليه منذ فترة طويلة، ليسأله عن جواز سفره 

الأرجنتيني. بعد سنوات من الفراق، يبدأ الأب ونجله 
رحلة إلى أميركا الجنوبية بحثا عن روابط أسرية.

فيلم »غرفة لرجل«: لغاية الأربعاء 14 حزيران 
)www.aflamuna.online( »2023 على »أفلامنا

  المفكرة

أسـتراليا  خـارج  الهـادئ  المحيـط  غـرب  جنـوب  فـي  المـدن  أكبـر  وإحـدى  الجديـدة  غينيـا  بابـوا  عاصمـة  مورسـبي،  بـورت  ورش  إحـدى  فـي 
ونيوزيلنـدا، تصنـع نسـاء متخصّصـات فـي حياكـة وربـط المـواد النباتيـة حقائـب تشـتهر باسـم »بيلـوم«، وتعـدّ رمـز فخـر بالنسـبة إلـى سـكّان 
 جديـدة، مـن 

ً
المنطقـة الأصليّـن. تعنـي كلمـة »بيلـوم« الرحـم بلغـة تـوك بيسـن المحليـة، وتمنـح هـؤلاء النسـاء هـذه الحقائـب التقليديـة حيـاة

خـلال إيصالهـا إلـى جمهـور أوسـع علـى امتـداد العالـم فـي مقابـل أجـر ثابـت. 
)أديك بيري ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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